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א 
ٍيسعى هذا البحث إلى محاولة إنجاز مقاربـة نقد ٍيـة للمبالغـة كمـصطلح ِ ِ ٍ َّ

ِبلاغي تعالق به الكثير من المـصطلحات ومفاهيمهـا, مـن بـدايات التـدوين  ِ ِ َِ ِ
َالنقدي والبلاغي إلى مرحلة النضج والإثمار, مما يمكن أن يعكس لنا صورة  ُ ِّْ َ ّ ِ ِ ِ
ــشكله  ــاج المــصطلح, وكــذا مــسيرة نمــوه وت ِالمجهــود العقــلي العــربي في إنت ِ ِِ ُّ ِّ ُِّ ِ ِ ِّ

ُويتفـق "وحضوره في المـسكوت عنـه في الـدرس البلاغـي العـربي . هِِوأطوار
ــرأي بــين المتخصــصين في علــم المــصطلح عــلى أن أفــضل تعريــف أوربي  ٍّال ٍُ َ َّ ِ ِ َ َ

ُللمــــصطلح هــــو التعريــــف التــــالي ُالكلمــــة الاصــــطلاحية أو العبــــارة : ِ ُ َُّ
ُالاصــطلاحية ــ: َّ َّمفهــوم مفــرد أو عبــارة مركبــة اســتقر معناهــا أو ب ٌٌ ٌ الأحرى ٌ

ـــه  ـــير خـــاص, ضـــيق في دلالت ِاســـتخدامها, وحـــدد في وضـــوح, هـــو تعب ِ ٌ ِّ ٌّ َ ٌُ ٍ ُ
ــه في اللغــات  ــه مــا يقابل ــة, ول ِالمتخصــصة, وواضــح إلى أقــصى درجــة ممكن ٍ ٍ ُِ ُ ٌُ َ
ُالأخرى, ويرد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد فيتحقق  َّ ٍ ٍِ ِّ ُِ ِ ً

ُّبذلك وضوحه الضروري ُ ُ َ")١(  
ُلسؤال نفسهُويطرح ا َ ِإلى أي مـدى يمكـن تطبيـق هـذه المعطيـات عـلى : ُ ُ ُ ِّ

َّ? هل تحدد معناها في وضوح إلى أقصى درجة, هل استقر )ِالمبالغة(ِمصطلح  ٍ ٍ َ َّ
ِفي الممارسة النقدية والبلاغية? َِّ 

                                                 
الأسس اللغويـة لعلـم المـصطلح, لمحمـود فهمـي حجـازي, بـدون طبعـة, القـاهرة, دار غريـب ) ١(

  .١٢, ١١ت, ص :للطباعة والنشر والتوزيع, د
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ِإن مــدخل ابــن أبي الإصــبع في معالجتــه للمــصطلح عينــه تحــت عنــوان  َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َّ
ِباب الإفراط في ال( ِصفةُ َوقوله بعد ذلك) ِّ َ ُ َوهو الذي سماه قدامة المبالغـة, ": ََ ُ ّ

َوسماه من بعده التبليغ ُ َْ َ َّ يشير إلى عدم استقرار المصطلح, ومن ثم عدم )١ ("...ّ َ ْ ِ ِ ِ ُ
ِاستقرار دلالته وعلائقه, في المباحث التراثيـة إلى وقـت متـأخر يـصل للقـرن  ُ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ

ــسابع الهجــري ِّال ِّتلــك الحــال الــضبابية عــلى المجهــود التراثــي ْولم تقتــصر . ِ ِ َّ ُ
ِفحــسب, بــل تقاطعــت المــصطلحات بمفاهيمهــا في بعــض بحــوث النُّقــاد  ِ ِ ْ ُ

ِومثله مغـالاة أبي تمـام في اسـتعاراته وبديعـه, ": َالمعاصرين, على النحو الآتي ِ ِ ِ ٍ ُ ُ ُ
ِوإغراقه في معانيه  ُ ُوممـا يأخـذه عـلى المحـدثين ممـا يتـصل بالمعـاني... ُ َ َ كـذلك ُ

ًالإحالــة والخــروج عــن المــألوف والــذوق والــدين أحيانــا ِِّ ِ ِ ُ َوهكــذا جمــع   .)٢("ُ
ٍالناقد بين المغالاة والإغـراق والإحالـة دون حـدود فاصـلة أو بيـان لعلائـق  ٍ ٍ ِ َِ ِ

 .)٣(هذه المصطلحات وتقاطعاتها

                                                 
: والنثر وبيان إعجاز القـرآن, لابـن أبي الإصـبع المـصري, تحقيـق تحرير التحبير في صناعة الشعر )١(

ــشئون الاســلامية,  ــاهرة, المجلــس الأعــلى لل ــدون طبعــة, الق م, ١٩٩٥حفنــي محمــد شرف, ب
 .١٤٧ص

ّتاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتـى القـرن الرابـع الهجـري, لمحمـد زغلـول سـلام, بـدون طبعـة, ) ٢(
 .٣١٣ ص ت,:الإسكندرية, منشأة المعارف, د

ًمصطلحا يمتاز بدلالة شمولية تـؤشر "ًوعلى ذكر الإحالة نجد لهذا المصطلح مفهوما آخر يجعله ) ٣(
 ."مرجعيا) كذا(ًعلى ما يقع خارج النص ويحضر فيه, سواء أكان الحضور نصيا أو 
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ٍومــن ثــم باتــت الحاجــة ماســة إلى الــسعي لإنجــاز بحــث يــضيء هــذه  ًِ ُ ََّ َّ ْ
ِ, للحيلولـة دون اسـتمرار هـذه الحالـة الـضبابية التـي تـشكلت منهـا َالسبيل ِ َِّ ِ َ

ــي تقــول ُفرضــية البحــث الأولى, الت ِ ُ ــدها, مــصطلحات إ :َّ َن المبالغــة ورواف ّ
ِومفاهيم لم تكن من الوضوح, بالقدر الكافي, في المباحث البلاغيـة والنقديـة  ِ َِّ َّ ِْ ِ ِ

ِالعربية قديمها ومعاصرها ِ ِ َّ. 
ّبحث شيئا من جوانب الممارسة النقدية العلميـة, فيـستقبل ُويستكمل ال ّ ً

َمباحثه برصد الجذر اللغوي ويستنطق مادته المعجمية, ويحـاول استكـشاف  ُُ َ َّ ُ ََّ َ
ِالعقل العربي في موقفـه مـن موضـوع البحـث ِ ِِ ِّ ويـستقرئ بعـض المـصنفات . ِ

ًالنقدية والبلاغية للتراث, مبكرها ومتأخرها, مستنتجا َّ َِّ ِ ِ ِ ُ مـا تبـوح بـه سـطور ِ ِ ِ ُ
 .ِالمعالجة

ِّوقد رصـدنا مـصنَّف ابـن سـلام الجمحـي   "طبقـات فحـول الـشعراء"ُُ
ِبوصفه أول ميادين بحثنا, ثم انتقلنا من سفر لآخر لنتمكن من قراءة تصور  ُّ ْ َ َِّ ِ ٍِ ْ ِ َ
ِالــتراث عــن المبالغــة, وكــذلك محاولــة رصــد بعــض أشــكال الحــضور غــير  ِ

ُ الأدب العــربي, ومثــل ذلــك الفرضــية الثانيــة التقليــدي للمفهــوم في فــضاء ُ ّّ َ َ
ِوانتخبنا المنهج الوصفي وآلية التحليـل ِ. لبحثنا هذا َ َّ ِ لنكـون أقـرب إلى المـادة ََّ َ َ
ِالبحثية ِبنيتها الظاهرة والباطنة: َّ ِ ِ. 
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אאW 
ِّيعد الوقوف على جذر المادة المعجمية من أهـم ا ْ َِّ ِ ِ ِ ُ ِلآليـات المنهجيـة التـي ُّ َّ

ِســعى البحــث إليهــا في دربــه نحــو رصــد المــصطلح واســتخدامه في الفــضاء  ِ ِ ِ ِِ َ ِ ُ
ِّالنقدي والبلاغي ِإذ تـضيء المـادة اللغويـة في كتـب اللغـة مـسارات تـشكل . ِّ ُّ َ َ ِ ِ ِ ِِ ُ

ِالمعنى, وهي تستقي مادة نموها من جذر المادة ِ ِ ُفثمـة طريقتـان تـشير إلـيهما . َ َ َّ
ٌطروحــات النَّقــد المعــاصر, في التعامــل مــع اللفــظ فهــو إمــا وســيط ُبعــض أ ّ ِ ِ ِ ِ

ٍشفاف, لمعناه, أو عنصر إخفاء وتزييف لهـا ٍ ُ ِ, لـذا أخـذ البحـث عـلى عاتقـه )١(ٌ ِ ُ َ
ِالتحــاور مــع جــذر المــادة  ِ ِفي محاولــة لإدراك مــدى تحــرر الممارســة ) غ.ل.ب(َ ِ

ِالنقدية والبلاغية من أصل الجذر أو التز ِ ْ َّ َِّ ِ ِامها بهِ ُّوهـل دعـم المعجـم العـربي . ِِ ُ َ
ِمصطلحاته بمفاهيم شفافة أم هل كان على خلاف ذلك?  ٍ 

ِونحن في هذه المقاربـة اللغويـة نحـاول أن نحلـل المـادة اللغويـة لـدعم  َ َ َ ُ ِ ِ
ِفهمنا للمعنى, وقد جاء في لسان العرب ِ: 

ِّبالغ فلان في أمري إذا لم يقصر فيه" − َْ ٌ ُُ َِ ِ َ َ ْ وقد)٢ ("َ ِ يمثل هذا أدنـى الأفنـان َ ُ
َالمنبثقة عن جذر المادة, إذ إنـه ينفـي المحـور الـسالب, ولا يتخطـى إلى محـور  َُ َّ ِ ِِ

                                                 
م, ٢٠٠٢, عـمان, أزمنـة, ١:قـراءة مـا فـوق الـنص, لبـسام قطـوس, ط : تمنع النص متعة التلقي) ١(

 .٥٨ص
عبـد االله عـلي الكبـير وآخـرون, بـدون طبعـة, القـاهرة, دار : لسان العرب, لابن منظـور, تحقيـق) ٢(

 ).غ.ل.ب(ت, مادة : المعارف, د
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ّالموجب إلا بدلالة انقطاعه عـن الـسالب, وهكـذا يكـون قـد زحـزح عـن ضـد  َْ َْ ُ ِ ِ ِ ِ ّ
ّالمعنى, فدخل في دلالته بمجرد عدوله عن الضد ِ ِ ِ ِوهذا فيما نرى أقل المراتب. َ ُّ. 

ُالبلغة" − َ ْ ُّما يتبلغ به من العيش, زاد الأزهري: ُْ َ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ُ َّ َ ِولا فضل فيه: َ ِ َ ْ َ َ" 
ُويبـدو أن تبلــغ العــيش قــد يكــون بالكفـاف الــذي يــسد الرمــق ويقــيم  َ ُّ ِ ُ ِ َ ُّ

ُّالأود, ويؤيد ذلك ما زاده الأزهري ُ َ َ ُ َّولا فضل فيه, وفي ذلـك إشـارة إلى أن : َ ٌ ِ َ
ِذلك الجانب من جذر الم ِادة يمثل مبتدأ الغايةَ َِ ًويدعم ذلـك أيـضا مـا جـاء. ُ ُ :

ِبلغ الشيب في رأسه" ِ َ ُ ْ ََّ َ ُظهر أول ما يظهر: َّ ََ َ َ َْ ََ ً حيث يكون ظهور الـشيب قلـيلا "َ ِ ُ ُ
ُثم يزداد بعد ُ. 

ِوتبلغ بالشيء" − َ َّ َ ِوصل إلى مراده: ََ ِ ُ َ ِ َ َ َ" 
ِوهذا الجانب يتجه بالغاية من مبتدئها في سبيل أقـصا ِ ُ َّها, ولكـن أقـصى ّ

ِ وهو الحد المراد الوصول إليـه –ِالغاية هنا  ُ ُ ُ ٍّ غـير موصـوف بحـد معيـاري, –ُّ ٍّ ٍ ُ
َوإنما يفسر بمراد كل إنسان, وهو مختلف بين شخص وآخر, لذا, فإن الغاية  َّ َ ٍ ٌ ٍ ِّ ِ ُ ُ َّ

ِفي المبالغة والتي بدأت بالحـد الأدنـى ِالكفـاف, كـما مـر, تنتقـل عـلى محـور / ِْ ُ ّ ِ
ِّ إلى نقطــة أخــرى, ولكنَّهــا مفهــوم مــراوغ, حيــث يــرد إلى مــراد كــل المعنــى ِ ٍُّ ُ ُ ٌ ٌ

ًشخص, ومن ذلك ما يلي أيضا ٍ. 
ُالمبالغة" − َُ َأن تبلغ في الأمر جهدك: َ َ ِ َ ْ" 
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ْولا شك لدينا أن الجهد مسألة نـسبية تختلـف مـن شـخص لآخـر, بـل  َ ٍ ُ ٌ ٌَّ َ َّ
ِتختلف من وقت وموقف لآخر بالنسبة للذات عين ِ ِ ٍ َِ ْ ْها, تبعـا لأمـر متغـير مـن ُ ًِ ٍ ِّ ٍ

ِمثل الدافع والطاقة وغيرها ِ ِ. 
ِومن عناصر المبالغة المحيلة على المرسل ِ ِ ِ ِْ ُ ِ ُبلغ الغلام": ْ َاحتلم كأنـه بلـغ : َ ُ َّ َ

ُوقت الكتاب عليه والتكليف, وكذلك بلغت الجارية ْ ََ َ ِ ِ  فيدل هـذا الجانـب )١("ِ
ِعلى النسبية الماثلة في تصور المبال ِ ِ ِغة وحدها, وإن كانت تؤول في نهايـة الأمـر َّ ِ ُِ ْ ِّ

ُإلى المؤلف أو الذات المرسلة, وذلك يؤكده جانب آخر ُْ ُ ِ ِ ِ ُوبلغ الفارس". ُِ َ إذا : َّ
ِمد يده بعنان فرسه ليزيد في جريه ِ َِ َ ِ والمادة يتجلى فيها أثر الفاعل)٢("َِّ المرسـل / ُ

َفي اقتحام مدى الموضوع, رغم تحكم عوامل  ِ ُّ َ ِ ِأخرى مـن مثـل قـدرة الفـرس ِ ِ ِ
 .ِوبيئة الجري

ٍوتتحول المادة اللغوية في سبيل تكريس معنى المبالغـة مـن أفـق مفتـوح  ٍ ِ ِ ِ ُ ُ َّ ُّ
ِّيتحدد تبعا للمؤلف إلى أفق يتحـدد تبعـا للمتلقـي, في قولـه ً ُ ً ٍُ ٌ بـالغ "وشيء": ِ

ًجيد, وقد بلغ في الجودة مبلغا: أي َِ ْ ٌَ ِّ")٣(. 

                                                 
 ).غ.ل.ب(لسان العرب, لابن منظور, مادة ) ١(
 ).غ.ل.ب(لسان العرب, لابن منظور, مادة ) ٢(
 ).غ.ل.ب(لسان العرب, لابن منظور, مادة ) ٣(
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ُ المبالغــة, تبعــا للمتلقــي الــذي يحكــم عــلى هــذه وفي هــذا الجانــب تتبــين ِّ ًُ
ًالجودة من خلال خلفياته ومعطياتـه, فـالمفعول المطلـق يمثـل أفقـا للعـدول  ُِّ ُُ ِ ِ ِّ ِ

 .المعنوي غير المحدد
ّوهكذا نقف على تطور معنـى ذلـك المـصطلح في جـذره المعجمـي, ممـا  ِ ِِّ ِ ِ

ــة ــاطع مــصطلحي في الممارســة الإجرائي ــشير إلى تق ِي ِّ ٍ ــر ُ ــه, ومــن أكث ِ وتداخل
ًجوانب المادة اللغوية تبشيرا بذلك ِ ًوبلغـت المكـان بلوغـا": َِّ ُْ َُ َ ََ ِوصـلت إليـه, : ُ ُ

ِوكذلك إذا شارفت عليه ُ")١(. 
ِوتتضح هنا المفارقـة بـين حـدث الوصـول وحـدث المـشارفة ِ َِ ََ َِ َمـا قبـل / ُ
َالوصول, فقد أجاز ذلك الجانب نسبة اللفظ لمعنيين ليـسا متطـابق ِين بطبيعـة ِ ِ

 .ِالحال
ُإن تلك الجوانب اللغوية المختلفة جعلتنـا نتواصـل مـع  َ عـلى ) ِالمبالغـة(َّ

ٍأكثر من مستوى, كان محل اختيار الظاهرة الأدبية رجالها مـن شـعراء ونقـاد  ِ ِ ِ َِ ْ َّ ًِ َ َ
َوبلاغيين وجماهير أيضا, ويشير التنظير العقلي إلى إمكانية توزع أولئك عـلى  ُّ ًِ ُّ ُ ُ َ

ــك وذاك في ِمحــور ــين ذل ــا ب ــز المحــور وم ــذلك في مرك َ طــرفي النقــيض, وك َ َ ِ ِ ِ َ َ َ
ِتواصــلهم مــع موضــوع البحــث ِ َحيــث دعمــت الجوانــب المعجميــة ذلــك . ِ ُ َُّ ْ

                                                 
 ).غ.ل.ب(ان العرب, لابن منظور, مادة لس) ١(



 

 ٩٧٢

ِالتوســع, الــذي ربــما يتناســب مــع اخــتلاف البيئــات والعــصور والثقافــات  ِ ِِ ُ َّ َ
 .ِوالنفوس

ــدع ــة ل ــات المعجمي ــوف عــلى المعطي ــة الوق ِومــع أهمي ِ َِّ َ ــين ِّ َم التواصــل ب ِ ِ
َّالمصطلح ومعناه, وكذلك لأنها مدخلات منهجية لا يجوز الحيد عنهـا, فـإن  ٌُ َ َُّ ٌَّ

ِبعض الباحثين قد نكصوا عن ذلك, مما أثر على مخرجاتهم العلمية َّ ِْ َ ّ ّ َ َ َ. 
َفمن أولئك من اكتفى بأحـد جوانـب المـادة, فقـد نقـل  ِ ِ ِْ َْ ٌبـالغ فـلان في "َ َ

ْإذا لم يقصر : أمري ّ ومعنى هذا المعطـى المعجمـي إنـما يقـف عنـد حـد )١("ِفيهِّ َ ُ ِّ
ِّنفي التقصير, وعليه فكأنـه ينقـل إلى القـارئ اختـزال المعجـم العـربي لمعنـى  ِ َ ُِ َّ ِ
ِالمبالغة عند أول عتباتها, وهو أمر مخـالف للحقيقـة, وللمنهجيـة العلميـة في  ِ ِ َِّ َّ ٌ ٌ ِ ِ َ

ِحيث ثبت في التحليل لدلالات جوانب ! ٍآن? ًالمادة اللغوية مستويات عدةِ َّ ٍ ِ َِّ. 
ِ ومن الباحثين من بدأ حديثه عن المبالغة تحت الأرقام  ْ ُ َْ َ َ)٩٠, ٨٩, ٨٨ ,

ِ في بحث اصطلاحي دون المعجمي, على أنه أثبت أحد جوانب المـادة )٢()٩١ َ ََّ ُ ِّ ٍَّ
ِفي معالجته لمصطلح  ِ ْمأخوذ من قـولهم... ": , قال)ِالتبليغ(ِ ِ ِْ َبلـغ ال: (ٌ ) ُفـارسّ

                                                 
, بـــيروت, الـــدار العربيـــة ١:معجـــم المـــصطلحات البلاغيـــة وتطورهـــا, لأحمـــد مطلـــوب, ط) ١(

 .٣/١٨٠م, ٢٠٠٦للموسوعات, 
م, ١٩٩٧دار ابن حـزم, / بيروت, دار المنار/ , جدة٤:معجم البلاغة العربية, لبدوي طبانة, ط) ٢(

 .كر المصطلحات المشار إليهاوالأرقام تشير لمواضع ذ. ٩٣:٩٠ص 



 

  ٩٧٣  

ُإذا مد يده بالعنان ليزداد الفرس بالجري َ ُِ ِ َ ِ ولم يحل في معالجتـه للمبالغـة إلى )١("َّ ِ ِ ِْ ُ
ِتلك الإشارة, وتابع الباحـث الـسابق في اختـزال جوانـب المـادة اللغويـة إلى  ِ َِّ َِ

ُّذلك المعنى الذي يثبته هذا الجانب اللغوي فقط ُ. 
ِ, واكتفى بنقـل بعـض )٢ ()ِلغةِللبلاغة في ال(ّوهناك باحث ثالث تصدى  ِ

َالمــواد اللغويــة التــي تختــزل مــستويات المعنــى, قــال ُِ ِ ِوالبلاغــة في الأصــل ": َِّ ُ
َاللغوي, تعني الانتهاء والوصول, يقال َ ْبلغ الشيء أي: ِّ َ ِوصل إليه, وانتهى : َ َ

َإليه, وتبلغ بالـشيء وصـل إلى ََّ ِ مـراده, والـبلاغ مـا يتبلـغ بـه, ويتو)٣(ِ ِ ِِ ُ ّ ُ ُصـل إلى ُ
ِولم يعن الباحث بتحليل .)٤("ِالشيء المطلوب ُ َ ِتلك المـادة أو اسـتنطاقها, ُ ِ َّوإنـما  َ

ــه –َذهــب  ــوان عين ِ تحــت العن ِ ِ َ إلى المعالجــة الاصــطلاحية فأثبــت تعريــف –َ َ َّ ِ
ِالسكاكي وبحث في صنيع الجاحظ والمعتزلـة والخفـاجي وغـيرهم, ثـم راح  ِّ ِ ِ ِ َ

َوكأنه كان في مبحث لغوي قبل ذلك) ٥ ()حُِالبلاغة في الاصطلا(ُيعنون  ٍّ ٍ َّ. 

                                                 
 .٨٩معجم البلاغة العربية, ص ) ١(
, بـيروت, مؤســسة ١:المـصطلح والنــشأة والتجديـد, لمحمـد كــريم الكـواز, ط: البلاغـة والنقـد) ٢(

 .١١م, ص ٢٠٠٦الانتشار العربي, 
صـل وتبلغ بالـشيء و"والصواب ما أثبتناه, قال في لسان العرب : وصل على مراده"نقل الكواز ) ٣(

 .ّوقد أحال الكواز إلى المصدر عينه) غ.ل.ب( مادة "إلى مراده
 .١١المصطلح والنشأة والتجديد, ص : البلاغة والنقد) ٤(
 .١٧المصطلح والنشأة والتجديد, ص : البلاغة والنقد) ٥(



 

 ٩٧٤

َويأتي باحث رابع فيعيد اختزال مستويات المعنى, حيث انتخب بعـض  َ ٌُ ٌِ َ ُ
َالمواد دون الأخـرى, قـال ُبلـغ الأمـر: ضـاعف الثلاثـي المجـرد: ُالمبالغـة": ِّ َ :

ًوصل إلى غايته, والـشيء بلوغـا ِ ِ ِّوعنـد هـذا الحـد ينتهـي الحـ. َوصـل إليـه: َ ُّد َ
ِالمعقول مـن فعـل الوصـول المـستفاد مـن البلـوغ, لتبـدأ مرحلـة التجـاوز في  ُ َ ِ ُ ِ ِ ُ

ًالمضاعف بالغ مبالغة َ ِأي اجتهد فيه واستقصى, وغالى في الشيء: ِ َ")١(. 
ِوهكــذا ســكت الباحــث عــن بــاقي الجوانــب التــي أثبتناهــا في البحــث  ُ َ

ِالمعجمي, ثم قسم الباحث مستويات المادة إ َِّ ُ َ َّ َّ ِالحـد المعقـول(لى ِّ ِوإلى مرحلـة ) ِّ
ِالتجــاوز التــي تــستنطق مــن خــلال مفهــوم المخالفــة, فهــل تــؤول إلى الــلا  ِ ِ ُ َ َ ُ ِ

ُثـم ألـيس مـن الممكـن أن يكـون الوصـول إلى الغايـة والموصـوف ! معقول? ِ َ ِ
ِبالحد المعقول مشتملا على الاستقصاء من الجانب المعنوي? ِ ً ِ َ ُِّ ِ ! 

ْومن الباحثين من أهمل َ ِوا المبحث اللغوي مطلقا حـال تـصديهم لمعالجـة َ ِّ َ ً ََّ
ٍبعض المفاهيم, من مثل باحث تجاوز أدنى إشارة إلى مادة معجمية, بينما هـو  ٍ ٍ ٍَّ َ ِ ِ

ِحول مفهوم البلاغة(ُيكتب  ِمكتفيا بالرصد الاصطلاحي المنتخب) ِ ِّ ِ ً)٢(. 

                                                 
, بـيروت, دار الكتــب ١:معجـم مـصطلحات علـم الــشعر العـربي, لمحمـد مهــدي الـشريف, ط) ١(

 .٢٣ ص م,٢٠٠٤العلمية, 
: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور, لرجاء عيد, الإسـكندرية, منـشأة المعـارف, بـدون طبعـة, د) ٢(

 .١٥, ٧ت, ص 



 

  ٩٧٥  

َّعلى أننا نعود فنؤكد أن الدرس اللغوي العـربي تـشك َ َ َُّ َّ َ ٍل في غـير صـورة, َُّ َ
ِكان من شأنها أن تدعم الجهاز البلاغي والممارسـة النقديـة في معـالجتهما لمثـل  ِ َِ َ ْ ََّ َّ ََ

ِذلك المصطلح, فنقرأ على سبيل المثال  ِ ُ ُيقال"ِ َيوم أيوم, إذا أرادوا المبالغة: ُ ُ َ ُ ٌَ َِ ْ َ")١( 
ِفقد رصـد المعجـم تركيبـا لغويـا وأشـار إلى موقـف الـسلوك الل ِ َ ًُ َ ِّغـوي الـذي ْ

َوكأن المواقف اللغوية التـي تـستدعي المبالغـة ) َإذا أرادوا المبالغة(ِيستدعيه,  َ ََّّ َ
ِبحال عقلي أو نفسي أو اجتماعي يتجـاوز الاهـتمام بهـا حـد النَّقـد والبلاغـة,  ِ َّ ُ ٍُّ ٍّ ٍّ ٍ

ِفترصد المعاجم التراكيب اللغوية المتماهية مع تلك المواقف َ َ َّ َ ُ ُ. 
ٍّوثمة تجل  َ َآخـر لاهـتمام الـدرس اللغـوي بمـصطلح كالمبالغـة, إذ عنـي ََّ ُُ ِ ِّ ِ ِ

َبرصد مستويات المعاني, مما يدعم فكرة أصالة التمييـز بـين مـستوى المعـاني,  ِ ِ ِ َِ ُ
ِومثال ذلك تمييز الدرس اللغوي بين المصطلحات تبعا لتمايز المعاني من مثل  ِ ً َِّ ُِ ُ

ِما جاء في باب الرياح  ِ ُ الشرقيةُهي الريح: َّفالصبا"َ ِوهي تهب من مشرق ... َّ ُّ
ِالاستواء وهو مطلع الشمس في زمـن الاعتـدال ِ ِ ُ ُوالـدبور تقابلهـا, وهـي ... ِ ُ ُ َّ

ُالريح الغربية َّ ُ")٢( 

                                                 
 ).د.م.ر(لسان العرب مادة ) ١(
الـسائح عـلي حـسين, بـدون طبعـة, طـرابلس, : كفاية المتحفظ في اللغة, لابـن الأجـدابي, تحقيـق) ٢(

 .١٧٤ت, ص :, دجمعية الدعوة الإسلامية العالمية



 

 ٩٧٦

ـــاني, إلى  ـــة في المع ـــستويات العادي ـــصطلحات ذات الم ِفمـــن رصـــد الم ِ ِ ِ َِّ ْ
ـــ  ــستوى أول ف ــاني في م ــق في المع ــصطلحات ذات التعم ٍالم َّ ِ ُّ َاله"ِ ــفْ ُي ــريح : ْ ُال

ُالحارة ُوالعرية... َّ َّ ُالريح الباردة: َ ُّ ثـم ينـزاح الرصـد اللغـوي "ُ َ وإن لم يعـن −ُُ ُ
ــسيق  ــب والتن ِبالترتي ــر –ِ ــى أكث َ إلى تعمــق المعن ــالبوارح"ِ ُف ــاح الحــارة : َِ ُالري َّ ُ

ــشديدة ُوالحرجــف... ُال َ ْ ــاردة: َ ــشديدة الب ــريح ال ُال ُ ُالــصرصر" وكــذلك "ُ َ َّ" 
ِنى عمقا عبر ازدياد عناصره ُويزداد المع ِِ ُفالروامس"ً ِ َالتي تـرمس الآثـار أي : َّ ُ ْ َ
ُالتــي ترفــع : ُوالأعاصــير... ِالتــي ترمــي بالحــصباء: ُوالحواصــب... تــدفنها

ِالتراب بين السماء والأرض ِ َ َ...") ١( 
ِإن رصد مستويات المعنى على النحو السابق, مـن لحظـة الوقـوف عـلى  ِ ِِ ِ َ َّ

ِ الولوج إلى آفاقه المنفتحة غـير المحـدودة, هـو محـور مفهـوم ِعتبة مفهومه إلى ُ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِالمبالغة, وبذلك يكرس الدرس اللغوي عبر تلـك الآليـة حـضور المبالغـة في  ِ َِ َ ُِّّ ُ ُ

ِالعقل حال تلقيه لذلك الدرس ِ ِّ َ ِ. 
אאאW 

َّأشرنا سـلفا إلى انفتـاح أفـق المعنـى في بحثنـا للـماد ِ ِ ِ ِة المعجميـة بجوانبهـا ً َِّ
ُالمختلفة, وقلنا إن هذا الاتساع يصف اللغة بالمرونة, وإذا كانت اللغـة تمثـل  ُ َ َِّ َ ُ َ
ٍهنـا مـصطلحات تنبثــق معانيهـا ومفاهيمهـا مــن عقـل أصـحابها, في عمليــة  َّ ِ ِ ُ

                                                 
 .١٧٧كفاية المتحفظ في اللغة, ص ) ١(



 

  ٩٧٧  

ِّتطورية مطردة, فنحن في سبيلنا إلى بحث علاقة المبالغة بأفق العقل العـربي,  ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َّ
ُإذ إن حضور بعض المعطيات في الحياة العقلية ِ العربيـة قبـل الإسـلام يمكـن  َّ ََّ ِ ِ ِ ِ َ َّ
ْأن يضيء السبيل في رصد موقف ذلك العقل من المبالغة كقيمة ورؤية, ومن  ٍ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ

ِثم نفيد من ذلك في بحثنا المتصل بالمصطلح ومعناه وروافده ِ ْ ِ ُ َّ َ. 
َّويذهب أحمـد أمـين إلى أن  ُ ِنـة والعرافـة وزجـر الطـير والعيافـة, ِالكها"ُ ِ ِِ َ َ َ

ِوهي أمور ليـست منطقيـة في تعـرف العلـة للمعلـول ِ ِ ُّ ًٌ َّ ًتكـاد تكـون نظامـا ... ْ ُ ُ
ِمقررا لكل قبيلة من قبائلهم ٍ ِّ وذلك ما يقترب بفكـرة المبالغـة وروافـدها  ,)١("ً
 .ِّمن القبول في حياة العربي

ِومما يدعم عدولهم نحـو تقبـل موضـوع ِ ُّ ُ ّ ِ بحثنـا, مـا اتـصل ببيئـتهم مـن ِ َِ َ َّ
ِعوامل جعلتهم أحرارا, وهم بذلك النعت أقرب إلى حريـة الحركـة, ومنهـا  ِ ُِ ً َ

ُحركة المعنـى, أي قـربهم مـن المبالغـة ومـا يتـصل بهـا, فــ ِ ِ ٍهـم نتيجـة إقلـيم "ُ ُ
ِكـل شيء فيـه حـر عـلى الفطـرة, فهـم كـذلك أحـرار كـإقليمهم, لم ... ٍطليق ٌ ٌِّ

ٌيحبسهم زرع  ُيتعهدونه, ولا صناعة يعكفون عليها, كذلك تحررت نفوسهم ْ ْ َ ٌ
َمن قيود حكومة ونظام, اللهم إلا شيئين قيدا عقولهم ونفوسهم َ ّ ٍ ِقيد دينهم : ٍ ُ

ُالوثني وما يتطلبه من شعائر وتكاليف, وقيد تقاليد القبيلة وما تستلزمه من  ُُ َ ِِّ ِ ُ َ
ٍواجبات شاقة ٍَّ...") ٢(  

                                                 
 .٤٠م, ص ١٩٦٥, القاهرة, مكتبة النهضة المصرية, ١٠:سلام, لأحمد أمين, طفجر الإ) ١(
 .٤٦فجر الإسلام, ص ) ٢(



 

 ٩٧٨

ا نقـول حـين  َّأن الـشعر الجــاهلي لا "نـرى أحمـد أمـين يـذهب إلى َولكننَّـ َ َّ
ِيدلنا على خيال واسع متنوع, ولا غزارة وصف المشاعر والوجدان بقدر مـا  ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ٍ ُّ

ِيــدلنا عــلى مهــارة في التعبــير وحــسن بيــان في القــول ٍ ِ ِ ٍ ــة التنظــير, )١ ("ُّ ِ, إن لعب َ َّ
ُوالنقد, بالنظرة العقلية المجـردة, قـد تـدفعنا إلى ِ ِ ِ ِ تـوهم انفـصال الخيـال عـن ِ ِ ِ

ُمهارة التعبير, وهذا المذهب يتماهى بشكل من الأشكال مع ما كـان يـذهب  َُ ِ ٍ ِ ِ
ْإليــه بعــض النقــاد مــن أن المبالغــة وعنــاصر حقلهــا إنــما يعمــد إليهــا مــن لا  َ ُ َّ ِ َ َ ِ ُ
ــن  ــيئا م ــوا ش ــأنهم فهم ــصورهم,  فك ــتكمال ق ــشعراء لاس ــن ال ــسنون م ًيح ِ َّ ِ ِ ِ َ

بالغـة وروافـدها بوصـفها مهـارة تعبيريـة والخيـال بوصـفه ِالانفصال بـين الم
ِملكة شعرية, وعندنا أن مهارة التعبير إنما تستنطق من خلال مناشط الخيال ِِ ُ َّ َِ .

َّوهذا ما ذهب إليه النقد القديم, إذ قدموا امرأ القيس; لأنه أول مـن  َّ ُِ َسـبق "ُ َ
ُالعــرب إلى أشــياء ابتــدعها, واستحــسنتها العــرب,  ْ َْ َ ْواتبعتــه فيهــا الــشعراءََ َّ :

سيب, وقـرب المأخـذ, وشـبه  َّاستيقاف صحبه, والتبكاء في الـديار ورقـة النَّـ ْ ْ ََ َ ْ ُُ ُ َِّ ِّ َّ ُ
َالنِّساء بالظباء والبيض, وشبه الخيل بالعقبان والعصي, وقيد الأوابد, وأجاد  َ َّ ْ َ َّ ََ َ ْ ِِّّ ِ ِ ِ َ َ

َ وهذه آفاق تخيلية, لاشك في ذلك)٢("...في التشبيه َّ ٌ ٌ. 

                                                 
 .٦٠فجر الإسلام, ص ) ١(
محمـود محمـد شـاكر, بـدون طبعـة, : طبقات فحول الشعراء, لمحمـد بـن سـلام الجمحـي, شرح) ٢(

 .١/٥٥م, ١٩٧٤, دار المدني, جدة



 

  ٩٧٩  

ِوقصص العرب مـن أبـواب أدبهـم التـي يمكـن أن يـتجلى مـن خلالهـا  ُ ُِ ِ ِ
ِموقفهم العقلي مـن المبالغـة وروافـدها, مـن حيـث هـي جنـوح عـن الواقـع  ٌ ُ ُِ ُّ
ِوالحقيقة, ولا شك أنها كثيرة من مثل أيـام العـرب كيـوم داحـس والغـبراء,  ٍ ِ ِِ ِ ٌ َّ ِ

ُوكذا أخبارهم ... ِوالفجار ُوقد زاد القـصاص في"َ ّ َ بعـضها وشـوهوا بعـض َُ ِ
ٍفخــبر الزبــاء المــروي في الكتــب العربيــة عــن هــشام بــن محمــد ... ِحقائقهــا  ِِ ِ ُّ ِّ ّ ُ

َالكلبــي, روايــة خياليــة موضــوعة لا تتفــق والتــاريخ ُ ٌ ٌ ٌَّ ُوهكــذا يمكــن أن . )١("ِّ
ُتكون هذه المعطيات نافذة تشير إلى تماهي البنية المعنوية للمبالغة وما يتـصل  ِ ِ َِّ ُ ً ُ َ

َبشكل من الأشكال مع العقل العربي, ولا شك لدينا أن الإسلام قد غير بها  ّ َ َّ َّ ِّ ِ ٍِ
َحياة العربي, وغيره من المشاركين في إنتاج الأدب العربي, بمعنى أن ما ذكـر  ُ ِّ ِِّ ِ َ ِ ِ َ

ُعن العصر الجاهلي, ليس بالضرورة مستمرا, وإنما يمكن القول َّ ِ ِّ َإن المـسألة : ِ َّ
ُبعد ذلك أخذت ب ْ َ ُعدا فكريـا مـن حيـث الاتجاهـات الفلـسفية والمذهبيـة, إذ َ َُّ ً

ِجنح بعضها في الممارسة النقدية مـن حيـث هـي معالجـة عقليـة إلى الانتـصار  ٌ ٌ ُ ِ َِّ َُ
ِلمذهبه وفلسفته قربا أو بعدا من موضوع بحثنا ِ ِ ِِ ً ً ِ. 

אא 
ُولما كـان كتـاب  َ ِطبقـات فحـول الـشعراء(ّ ِ ْ لابـن سـلام الجمحـي مـن )ُ ِ ِّ ٍ ّ ِ

ِبواكير الإنتـاج النقـدي والبلاغـي العـربي القـديم المـدون, فـإن مـن الأهميـة  َِّ َ َّ ِّ َِّّ َ ِ ِ ِ

                                                 
 .٦٧فجر الإسلام, ص ) ١(



 

 ٩٨٠

َبمكان لدى البحث أن يطالع موقع  َ ْ ِ ِ, من ذلك الكتـاب, مفهومهـا )ِالمبالغة(ٍ ِ َ
ِولفظها, وما يتعالق بهما, لا سيما, وقد سكتت معاجم البلاغة العربي ُِ َّ َحال ) ١(ةُِ

ِمعالجتها لذلك المصطلح, عن ذكر ذلك الكتاب ِ ِ ِ. 
אWא 

ِوالمتأمل في صفحات  ُ ِطبقات فحول الـشعراء(ِّ َيلفـي حـضورا متعـدد ) ِ ًُ ْ
ُالأشكال لموضوع بحثنا, وهـو حـضور تفرضـه طبيعـة الحيـاة, التـي لا ينـي  ُ ٌ ِ ِ ِ

ــدا ــا عــن طلــب المبالغــة ب ــسان فيه ِالإن ِ ْ َ َفع عقــلي أو نفــسي, وكــذلك طلــب ُ َ ّ ٍّ ٍ
ُالشعراء, وتابع النقاد والبلاغيون َ ُ. 

ِمفهوم المبالغة في المادة الإبداعية − أ ِ َِّ ُ: 
ِانفسح فضاء الكتاب لشعر كثير, شـكل المـادة الكـبرى مـن صـفحاته,  َ َ ّ ٍ ٍ ِ ُ َ
ِواشتمل بعض ذلك الشعر بداهة على المبالغة, ونمثل لذلك بقول الفرزدق ِ َ َُ َِ ً ُ: 

ــيملَ ــي فق ــود بن ــت وف ــد آب ٍق َ ُ ُ َِ َ ُ ُ َْ ْ 
 

ُبــآلم مــا تــؤوب بــه الوفــود  ُ ُِ ِ ُِ ِ َ 
 

ُوقد كان ذلك أول شعر قاله الفـرزدق, كـما ينطـق الخـبر المـشتمل عـلى  َ َُ ُ ُ َ ٍَ َّ َ ْ
ِذلك البيت ِومردود البيت, وما نقلناه عن الخبر, ينطقان بأن بنيـة المبالغـة . )٢(َ َِ َّ ِ ُ ُ

                                                 
−١/١٨٠ , ومعجــم المــصطلحات البلاغيــة وتطورهــا, ٩٣−٩٠معجــم البلاغــة العربيــة, ص) ١(

 .٢٤, ٢٣, ومعجم مصطلحات علم الشعر العربي, ص ١٨٦
 ٍوأول شـعر قالـه الفـرزدق, أن بنـي فقـيم: قـال ... "والخـبر . ٢/٣٢٣طبقات فحول الـشعراء, ) ٢(

ٍخرجوا يطلبون دما لهم في قوم, فصالحوا منه على دية, فقال حين رجعوا ٍ  . البيت":...ً



 

  ٩٨١  

ّالواردة في بيت الفرزدق تشك ِ ِ ِلت عبر اسـتخدام صـيغةَ ِ َ , وكـذلك )أفعـل ()١(ْ
ِالمقابلــة بــين مــا رجــع بــه الوفــد المهجــو وغــيرهم مــن الوفــود ُِ ُّ َُ ِ َ ِأمــا عــن أول . ُ َّ ْ َ َ

َمقطوعة شعرية ذكرت له, فكان ختامها قوله ُ َ ُْ ٍ ٍ: 
ٍأبيت أسوم النَّفس كـل عظيمـة ِ َ َُّ ُ َ ْ ُ ُ َ َ 

 
ُإذا وطنَــت للمكثــرين المــضاجع ُِ َ َْ ِِّ ِ ْ ُ)٢( 

 
ِإن الموازنة التي مثلت بنية البيت المعنوية ارتكزت على مفهـوم المبالغـة,  ِِ ْ َْ َ َّ َ َّ
ُفقد جعل ذاته في موازنة مـع المكثـرين, ثـم أثبـت لنفـسه ضـد مـا أثبتـه لهـم,  َُّ َ ِْ ِ ٍَ َّ ُ َ ََ
ُوكان قد وضع نفسه في الجانب الإيجـابي في مقابـل الـسلبي, ولم تقتـصر بنيـة  َ َْ ْ َ ِّ ُ َِّ َِ ِ

ِ ذلك, بل جعل تعاطيه مع مجموعة القيم والسلوك المـشتملة عـلى ِالبيت على ِِ َ ُ ََ ْ َ
ِالجوانب الإيجابية  َّ ٍكل عظيمة(ِ ِولم تكن المبالغة عبر هذه الآليات للفرزدق ). َّ ِ َ ُ َْ َْ

ٌدون غيره, فهذا جرير يتعجب من فعل فتى بجارية, يقول ٍ ًِ ٌِ ُ ِ َ: 
ْوقـــد حملــــت ثمانيــــة, وتمــــت ْ َ ََّ ََ ً َ ََ َ َِ َ ْ 

 
ــــاِل َتاســــعها, وتحــــسبها كعاب َ ُ ََ ِ ِ ِْ َ َ 

 
ِوالبيت يحمل مفهوم المبالغة في سياق السخرية والتعجب ُّ ِ ِِ ُ ُ)٣(. 

        
                                                 

حفني محمد شرف, بدون طبعـة, القـاهرة, نهـضة : بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري, تحقيق) ١(
 . ٥٧ت, ص:مصر, د

 .٢/٣٢٤طبقات فحول الشعراء, ) ٢(
 . ٢/٤٤٧طبقات فحول الشعراء, ) ٣(



 

 ٩٨٢

ِ مفهوم المبالغة في حامل المادة الإبداعية−ب   ِ َِّ ُِ: 
ِّوإذا كان الـشعر قـد اشـتمل عـلى المبالغـة كـما أسـلفنا, وهـو أحـد أهـم  ُُ ِْ َ َ

َّمكونات الكتاب, فإن الأخ ِ ْبار التي حملت إلينا المادة الإبداعية قد اشـتملت ِ َْ َّ َ َ
ــه, ومــن ذلــك الخــبر الــذي يحكــي حــوارا  ًهــي الأخــرى عــلى المفهــوم عين ُ َ ْ ِ ِ ِ ِ

ٍّاستفهاميا بين الفرزدق وشاب بـصري  ٍّ ِ ُأيهـما أحـب إليـك, تـسبق : قـال... "َ َ ُّ ُّ
َالخير أو يسبقك? قال ُ َيا ابن أخي, لم تأل أن شددت: َ ْ َّ ْ ََ ُ َ, وأحببت أن لا تجعـل ْ َ

ُنكـون معـا لا يـسبقني ولا أسـبقه : َقـال... ًلي مخرجا,  ُ ُّفـأيما أحـب : قـال... ًُ ُّ
ٍإليك أن ترجع الآن إلى منزلك فتجد امرأتك قابضة بكذا وكـذا مـن رجـل,  ً َ َْ َ ََ َ ِ َ

ًأو تجد رجلا قابضا بكذا وكذا منها? ً ِومدلول الخبر يجلي عدول الفرزدق  .)١("ُ ِ ُ
ُد الأوسط إلى المبالغة فيما خير الشاب فيه, بل ويصعب الوقوف على عن الح ُ َ َّْ ِ ِ ِّ ِّ

ُّحل وسيط كالذي صـاغه الفـرزدق مـن الخيـارين اللـذين وضـعه البـصري  ُ َ ْ ُِ ِ ِ ٍُ ٍّ
ِوهنـا تتـضح مهـارة الــشعراء في التعـاطي مـع المبالغـة واللعـب بهــا . َأمـامهما ِ ِ ُ ُ

 .ِوالهروب منها في آن
ُ ويحمل خبر آخر ٌ َ مبالغة الوليـد بـن عبـد الملـك في ترهيـب جريـر حـين ُ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ

ٍاســتجاره أحــدهم مــن جريــر, قــال ْ ُِ ُ َلــئن ســميته لأسرجنَّــك ولألجمنَّــك ": َ َُ ُ َ َّ ْ

                                                 
 .٢/٣٥٩ فحول الشعراء,  طبقات) ١(



 

  ٩٨٣  

ُوليركبنَّك, فتعيرك بذلك الشعراء َ َوهكذا حملت الأخبـار ذلـك المفهـوم  .)١("َُ َُ ْ
ُكأحد مخرجـات الحيـاة, لا سـيما البيئـة الأدبيـة, َُّ َّ ِ ِ َ إذ إن طـرف كـلا الخـبرين كـان ِ َِّ َ

ِشاعرا, وذلك يمهد القول بمفصلية مفهوم المبالغة فيما يتصل بالظاهرة الأدبية ِ َِّ َُّ َِ ُ ً. 
 : مفهوم المبالغة في المباني النقدية− جـ

ٍتشكلت المباني النقدية التي رصدنا علاقتها بمفهوم المبالغة في عدد من  ِ ِ َ َْ ُ ْ َّ
ِالأقوال والمصطلحات, ُ فأما هذه الأخيرة, فنمثـل لهـا بــ ِ ُ وهـي, ) ِالمقلـدات(ّ

ِكــما جــاء في طبقــات فحــول الــشعراء ِ ِ ُوالمقلــد": َ َّ ِالبيــت المــستغني بنفــسه, : ُ ِ ِ َ ْ ُ ُ
ُالمشهور الذي يضرب به المثل ِ ِ ُ ُ ِولا شك, لدينا, أن من أهم أسباب شـهرة ) ٢("ُ ِِ ِّ ْ َّ َّ

ْهذه الأبيات وميزتها الفنية ما اشـتملت  ِ َِّ ْعليـه مـن مبالغـة, ومـن أدلتنـا عـلى ِ ِْ ٍ ِ
ِذلك ما نضحت به شواهد الناقد من مبالغة, ونتمثل على ذلك بقول الفرزدق ِ ُ ٍ ِ ُ:  

َّوكناّ إذا الجبار صعر خده َ َ ُ ََّ َ ّ َِ ُضربناه حتى تستقيم الأخادع ُ َ ُ ِْ َ َْ َ ّ َ َ)٣( 
 :وقوله

ُأكلت دوابرها الإكام فمشيها َْ ََ ُ ََ ِ ْ َ َمما وجين−  َ ِ َ ّ ِكمشية الأطفال −ِ ْ َ ِ َِ ْ َ)٤( 
 :وقوله

َأحلامنا تزن الجبال رزانة َُ ِ ُ ِ َ ْ ُوتخالنا جنا إذا ما نجهل َ َُ ْ ََ ِ ِ َ)١( 
                                                 

 .٢/٣٨٤طبقات فحول الشعراء,  ) ١(
 .٣٦١, ٢/٣٦٠طبقات فحول الشعراء, ) ٢(
 .٢/٣٦١طبقات فحول الشعراء, ) ٣(
 .٢/٣٦٢ طبقات فحول الشعراء )٤(



 

 ٩٨٤

ٍومن مقلدات جرير ِ ِّ ْ َ: 
َألستم خير من ركب المطايا َ ِْ َ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ِوأندى العالمين بطون راح َ َ ُ َُ ََ ِ َ ْ َ)٢( 

ِوأما عن أقوال النقاد المتآلفة مع مفهوم المبال ِغة فقد تعددت في الكتاب, ِ ْ ِ
ِومن ذلك ما ورد عن جرير والفرزدق  ِولم يتهـاج شـاعران في الجاهليـة ... "ٍ َّ َِ

ِوالإسلام بمثل ما تهاجيا به ِ ِ ْوهذا القول يشتمل عـلى مبالغـة, إمـا مـن ) ٣ ("...ِ ِ ٍّ ُ ُ
ِحيث الكم أو الكيـف أو كلاهمـا, ولكـن الـشاهد هـو نهوضـها عـلى إثبـات  ُ َ َّ ُ ُّ ُ

ِلغة في صنيع الشاعرينالمبا ِ ِ. 
ًومن تلك الأقوال أيضا  َ ْ ُجرير يغرف من بحر, والفـرزدق ينحـت ... "ِ ُ ٍ ُ ٌ

ٌّواشتمال الوصفين اللاحقين بالشاعرين على المبالغة جلي, وهما ) ٤("ٍمن صخر ِ ِ ِ ِ ُ
ًيؤولان إلى المبالغة من حيث معيار مقياسها كما وكيفا ُُِ ِ ِْ. 

ً ويستحيل المفهوم لفظـا اصـ ٍطلاحيا في رصـدنا لهـذا القـول عـن جريـر ُ ِ
َّوكان جرير مع إفراطه في الهجاء, يعف عن ذكر النساء, كان لا يـشبب إلا " ُ َ َِ ِِ ُّ ِ ِ ٌ

ُبـــامرأة يملكهـــا ِمـــع الحقـــل  فهـــي مـــن ناحيـــة اقتربـــت مـــن التعـــاطي ,)٥("ٍ

                                                                                                                 
 .٢/٣٦٣طبقات فحول الشعراء, ) ١(
 .٢/٤١٠طبقات فحول الشعراء, ) ٢(
 .٢/٣٨٩طبقات فحول الشعراء, ) ٣(
 .٢/٤٥١ حول الشعراء,طبقات ف) ٤(
 .١/٤٦طبقات فحول الشعراء, ) ٥(



 

  ٩٨٥  

ِالاصطلاحي للمبالغة وما يتعالق بها عبر لفظ  ُِ ٍ, ومن ناحيـة أخـرى )إفراط(ِّ
ٌت لغـيره مبالغـة مـا عـبر مفهـوم المخالفـة, فحيـث اخـتص جريـر بـذلك تثب ََّ ُ ِ ِِ ً ِ ُ

ُالموقف من النساء فإن غيره ممن أفرط في الهجاء لم يثبـت لـه ذلـك الوصـف ِ ُِ َ ْ ِ َِ ََّ .
ــا لتماهيــه مــع الثقافــة  ــو حــد أوســط, تبع ــددنا ذلــك الوصــف, ه ِوإذا ع ً ُ ٌّ َ َ

َالإسـلامية, فـإن الآخــرين كـانوا يبـالغون ََّ ً بتــشبيبهم بالنـساء, سـواء أكانــت َِّ ِ ِ
ُمبالغة فنية أم اجتماعية, ويتماهى مع ذلك قوله َّ َُّ َ ً ً ُفكان من الشعراء ِ من يتأله ": ً ّ ِ َ

ِفي جاهليته ويتعفف في شعره, ولا يستبهر بالفواحش, ولا يتهكم في الهجاء  ُ ُِ ِ ُ ِ ِ
ُومــنهم مــن كــان ينعــي عــلى نفــسه ويتعهــر...  َِ ِ ِمــنهم امــرؤ القــيس. ْ ُ... ")١(, 

َوعليه, فإذا كان المتأله المتعفف مرتكزا في فضاء الحد الأوسط فـإن المـستبهر  َّ ِّ َِ ِِّ ِ ً ُ ُ ِّ
ِبالفواحش يعد مبالغا بشكل من الأشكال ْ ُِ ٍ ً ُّ ِ . 

ِومــن المقــولات التــي وردت في ســياق شــواهد شــعر التعهــر  ُِّ َ ِْ ِ ِِ َوكــان "ْ
ِّالفرزدق أقول أهـل الإسـلام في هـذا الفـن ِ ِ َ ِتـدل ببنيتهـا ) أفعـل(ُ فـصيغة )٢("ُ ُّ

ِالصرفية على المبالغة من حيث تعمق الفرزدق عـن غـيره في ذلـك الـضرب ِ ِ ِِ ِ ُ ُّ ُ َّ .
ُولا يخفى ما لتلك المبالغة مـن مـردود اجتماعـي حيـث أخـرج الفـرزدق مـن  َُ ُ ٍّ ٍ ِ َ

ٍالمدينة بعد إنكار قريش ِ ِ لقوله)٣(ِ ِ: 
                                                 

 .١/٤١طبقات فحول الشعراء, ) ١(
 .١/٤٤طبقات فحول الشعراء, ) ٢(
 .١/٤٤طبقات فحول الشعراء, ) ٣(



 

 ٩٨٦

ًهما دلتاني من ثمانين قامة َ ََ ِ َِ َْ َِ َ َّ ْكما انقض باز أقتم الريش كاسره ُ َُ َ َِ ّ ُ َ ْْ ََ ٍ َّ)١( 
َوهو ما ينهض بوصفه دليلا على أن التعفف يمثل الحد الأوسـط, بيـنما  ُّ ََّّ ُ َ ً

ِالابتهار بالتعهر يمثل مبالغة بشكل من الأشكال ْ ِ ٍ ً ُ ِ. 
ــال  ــشعر, ق ــن ال ــشعراء إلى الحــديث ع ــن ال ــن الحــديث ع ــالا م ِوانتق ِّ ِ ِِ ً

ٌلا مديح رائع, ولا هجاء مقـذع, ولا فخـر معجـبو... ": ُّالجمحي ٌ ٌ ٌٌ ٌ...")٢( ,
ِوقد ورد هذا القول في سياق ذم الشعر الـذي يخلـو مـن تلـك النعـوت التـي  َ ِّ ِّ ِ ْ َ َ
ِّألحقت بتلك الأغراض الـشعرية, ممـا ينطـق بمطلـب الاتجـاه النقـدي الـذي  َِّ ِ ُِ ّ ِ َ ْ َ ُ

ُيمثله صاحب القول, وهو المبالغة في المعنى, فاله ُ ُ ًجاء لا يكون مقذعا إلا إذا ُ ُ ُ
ِكان مبالغا فيه, والفخر كذلك, بل سائر الأغراض ُ َُ ِ ً َ. 

 :َّ مفهوم المبالغة في الممارسة النقدية والبلاغية−د
ًلم يكن الحديث عن مفهوم المبالغة في المباني النقدية والبلاغية بعيدا عن  ّ َِّ ِ ُ

ِّالممارسة, فإنتـاج البنيـة النقديـة في حـد ِ ِ َِّ ً ذاتـه يعـد ممارسـة, ولكنَّنـا نـسعى إلى ُ ُّ ُ ِ ِ
ُرصد مزيد من الإجراءات النقدية والبلاغية في كتاب الجمحي, التي تؤكـد  ِّ ِ ّ َّ ِْ ِ ِ ٍ ِ
ِحضور المفهوم, ومن ذلـك مـا احـتج بـه لامـرئ القـيس لأجـل تقديمـه بـما  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َّ َْ ِ َ

ٍابتدع من معان, قال  ُفاحتج لامـرئ القـيس مـن يقدمـه قـال"َ َُّ ِ مـا قـال مـالم : ِ
                                                 

 .١/٤٤طبقات فحول الشعراء, ) ١(
 .١/٤طبقات فحول الشعراء, ) ٢(



 

  ٩٨٧  

ُيقولوا, ولكنَّه سبق العرب إلى أشياء ابتدعها, واستحسنتها العرب, واتبعته  ُ َ ُْ َ َ َ
ــشعراء  ــان ... ُفيهــا ال ــاء والبــيض, وشــبه الخيــل بالعقب ــساء بالظب ِوشــبه الن َ َّ َ ِّ ِ ِّ َ

ُولا شك لدينا أن علـة جـودة تـشبيهاته المبتدعـة هـي تجويـد  ,)١("...ِّوالعصي ِ ِ ِ َّ َّ َّ
ِلنصي للمشبه عبر طلب الغاية في معنى الموضوع بربطه بالمشبه بـه, ِالحضور ا ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َِّ ِ َ ُ ِّ

 . ُوتلكم هي المبالغة
ًعلى أننا اليوم إذا كنَّا نتلقى مثل تلـك التـشبيهات البلاغيـة تلقيـا مـثقلا  ً ِّّ َِّ َ
َبمرتكزات المعيارية لاستحسان العرب لها ومتابعة الـشعراء لـه في ذلـك, أو  ُ َِّ ِ ِ ِِ ِ
ِالتاريخيــة لامتــداد الفــضاء الزمنــي بــين لحظــة البحــث الآنيــة ولحظــة ابتكــار  ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِّ ِ
ا نؤكـد عـلى مـدى أهميـة المبالغـة كعنـصر  ٍالتشبيهات في العصر الجاهلي, فإننَّـ ِِ ِ َِّ ُ ِّ
َتمحور حوله إبداع شاعر كبير كامرئ القيس, وكعنصر حظـي بـالقبول مـن  ٍَ ٍ ٍ ٍ ُ ُ َ

ــتجاب ــاد فاس ــشعراء والنق ِال ــل ِ ــتحالت إلى عوام ــشبيهات, واس ــك الت َوا لتل ْ ِ
ِّمعيارية في البنية البلاغية للشعر العربي ّ َِّ ِ ٍ. 

ِومما يؤكد على رصد  ُ ّطبقـات ابـن سـلام(ّ ُلمفهـوم المبالغـة, اسـتحالتها ) ِ ِ ِ
ِكأحد عناصر اتجـاه فنـي في مقابـل اتجـاه آخـر ينطـوي عـلى عنـاصر الـصدق  ِ َِ ٍٍّ ٍ ِِ

ِالواقعي والتعفف والا ُّ ِقتصار على الحد الأوسط, ومن أنـصار ذلـك الاتجـاه ِّ ِِ ِِّ
ِعمر بن الخطاب  ّ ُ ُ الذي طلب إلى عبد االلهِ بن عباس ٍ ِ َ " ِأنـشدني لأشـعر

                                                 
 .١/٥٥طبقات فحول الشعراء, ) ١(



 

 ٩٨٨

َمن هو يا أمير المؤمنين? قال: ُقلت. ِشعرائكم َ ْ َوكـان كـذلك: ُقلت. ٌزهير: َ َ !
َّكان لا يعاظل بين الكلام, ولا يتبع وحـشيه ولا : قال ُ َّ ِ َ ُ ّيمـدح الرجـل إلا بـما َ َ ُ
ٍّ, وبمفهوم المخالفة فإن ما يقابل هذه المطالب يندرج في اتجاه فني مـن )١("فيه ٍ ُِ َ ُ َّ ِ

َعناصره المبالغة, على أننا نرى أن المعاظلة َُّ ِ َيعقـد الكـلام, ويـوالي "وهـي أن : ِ َ ِّ
َبعضه فوق بعض حتى يتداخل ويغمض ََ ّ َ ِشكل من أشكال مبالغة اللفظ,) ٢("ٍُ ِ ٌ 

ِوليس مبالغـة المعنـى, فهـي مبالغـة في البنيـة الفنيـة بخـلاف مبالغـة المعنـى ِ ِ َِّ ٌ َ .
ِويؤكــده قــول أصــحاب الأعــشى في الانتــصار لــصاحبهم ِ ِ ُ ُ وأكثــرهم ... ": ُ

ًمـــدحا وهجـــاء ونظـــرا وصـــفة ً ِ, والمقـــصود بـــالنظر )٣("ً اســـتنباط المعـــاني "ُ
ُواستخراجها بالنظر, وهو التأمل والتفكر ُُّّ ُ ِ ُ")٤(. 

ِومن بين تلك الممارسات الإجرائية التي تؤكـد حـضور مفهـوم المبالغـة  ِ ِِ َ ُ ّ َْ ِ
ُّوروافده, بـل معالجـة نكتـة هامـة في هـذا البـاب, هـو مـا أورده الجمحـي في  َُّ َ َِ ٍ ٍ ِ َِ ْ

َســياق عمــل أهــل العلــم بالــشعر, قــال ِ ِ ِ ِ ُفتوصــف الجاريــة فيقــال": ِ ُ ُناصــعة : ُ
ُاللـون, جيـدة الــشطب, نقيـة  َّ ِّ ّ ُ َ ِالثغــر, حـسنة العـين والأنــف, جيـدة النهّــود, ِ ُِ َ ّ ِ ُ ِ

ٍظريفة اللسان, واردة الشعر, فتكون في هذه الصفة بمئة دينار وبمئتي دينار,  ٍ ِ ِ ُ ُِ ُ ِ
ِوتكون أخرى بألف دينار وأكثر, ولا يجد واصفها مزيدا على هذه الصفة ًِ ُُ َُ ٍ ...

                                                 
 .١/٦٣طبقات فحول الشعراء, ) ١(
 .١/٦٣طبقات فحول الشعراء, ) ٢(
 أثبته المحقق في الحاشية "ًونظرا وصفة"وما جاء في نهاية النص . ١/٦٥طبقات فحول الشعراء, ) ٣(

ًوفخرا ووصفا": أما ما جاء في النسخة التي أثبتها في المتن فهي] ٤[رقم  ً". 
 ).٤(, الحاشية رقم ١/٦٥طبقات فحول الشعراء, ) ٤(



 

  ٩٨٩  

ِويقال للرجـل والمـرأة  ِ ُّإنـه لنـدي الحلـق, طـل الـ... ُ ِ ِصوت, طويـل الـنفّس, ُّ َ ُ ِ
ُمصيب للحن ويوصف الآخر بهذه الصفة, وبينهما بون بعيـد, يعـرف ذلـك  ٌُ ٌ ِ ُ ِ ْ ٌَّ

ُالعلماء عند المعاينة والاستماع له, بلا صفة ينتهى إليها ٍُ َِ ُ...")١(. 
ِإن النصَ السابق يبحث مـشكلة ثبـات اللفـظ واخـتلاف المعنـى, فبينـا  ِ َ ُ ََّ َّ

ِيتميز أحد شيئين عن الآ ُ ُخر بميزات محددة, فاللفظ الذي يثبـت هـذا المعنـى ُ ٍ ٍ ِ
ًواحد يوصف به الشيئان معا ِ ُ ِولا شك أن اللفظ الموصوف به أكثر الـشيئين . ٌ ُ ِ ِ َ َّ َّ

َّتعمقا في المعنى في حاجة إلى لفظ آخر يتناسب مع عمق المعنى, وكـأن ذلـك  ًُ ٍ ٍ ُّ
ِاستنطاق لروافد الإبداع بإنتاج ألفاظ تنطوي على الم ِ ِ ِبالغة وما يتصل بها مـن ٌ ُ ِ

َمعان ومفاهيم, وهو ما عبر عنه النصّ فقال ُّ ّ ًولا يجد واصـفها مزيـدا عـلى ": ٍ ُُ
ٍ, وكأنـه بـذلك القـول يـدعو إلى البحـث عـن حلـول إبداعيـة )٢("ِهذه الصفة َِّ ٍ َّ

ِومن جانب آخـر يمثـل سـبقا نقـديا, بـشكل مـن الأشـكال, . ِلتلك المشكلة ٍ ً ُ
َحين يرصد نكوص ُ ِ الألفاظ عن الاطراد مع معانيهاَ ِّ. 

ْوإذا كانــت الممارســة الإجرائيــة النقديــة والبلاغيــة العربيــة قــد طالبــت  ّْ ّ ّ ّ ُ
ٍّالإبداع بالتواصل مع حقل المبالغة, فقد كانت تلك الممارسـة واعيـة إلى حـد  ً ُ ْ ِ ِ ِ َ

ِكبير حين تعاطت مع المبالغة بحذر وتبصر, وذلك في الخبر المشتمل  ِ ٍَ ٍ ُّ ِ ْ َ ِعلى أمر ٍ

                                                 
 .١/٦ الشعراء, طبقات فحول) ١(
 .١/٦طبقات فحول الشعراء, ) ٢(



 

 ٩٩٠

َعتاب وأنه أصاب جارية فحبلت منه, وقد قال في ذلك جرير أبياتـا جـاء في  ًٌ َّ ُّ َ ُْ ً ٍ
 :ِمطلعها

ٍستطلع من ذرى شعبى قواف َِ َ َ َُ ُ ُْ َ َُ ِعلى الكندْي تلتهب التهابا َ ِ ُِ ِِّ َ َْ َ)١( 
ًوبعــد أن أثبــت الجمحــي الأبيــات أكمــل تتمــة الخــبر قــائلا ِ َ َ َ ُفيــزعم ": َُّ

َه لما أتته هذه الأبيات كمد فماتَّأن: ُالنَّاس َُ ِ ومحل الشاهد هو اختياره للفظ )٢("ُْ ُِ ُّ
ُإذ إن في أثر الشعر على الإنسان لدرجة أنـه يـؤدي إلى ) َقال(ْولم يقل ) ُيزعم( َّ ِ ِ ِ ِِّ َّ

ٍالوفاة مبالغة, عالجها الناقد بحذر وتبصر, كما مر في ممارسة ابن سلام ّ ِ ِّ ُّ ٍَ ٍ ُ . 
ُوآخـر مـا نقــف عليـ ِه مــن الممارسـة الإجرائيــة لابـن ســلام, بعـد رصــد ُ َِ ٍ ّ ّ

ُالبحــث لحــضور المفهــوم, هــو حــضور الاصــطلاح, حيــث رصــد البحــث  َُ ُ ِ ِ
 : الأقوال التالية

ًكان زهير أحصفهم شعرا" - َ ِوأشدهم مبالغة في المدح... ٌَ ً َّ")٣( 

ِوكان جرير مع إفراطه" - ٌ ِفي الهجاء, يعف عن ذكر النساء َ ِِ ُّ")٤( 
ِّعجاج فأفرط وجاوز السنادوقال ال" - َ َ ُ ّ...")١( 

                                                 
 .٢/٤٤٦طبقات فحول الشعراء, ) ١(
 .٢/٤٤٧طبقات فحول الشعراء, ) ٢(
 .١/٦٤طبقات فحول الشعراء, ) ٣(
 .١/٤٦طبقات فحول الشعراء, ) ٤(



 

  ٩٩١  

ٍوكان يونس يقدم الفرزدق بغير إفراط" - ِ َ َُ ِّ ُ...")٢( 
ٍقال ابن سلام" ّ َوسـألت بـشارا المرعـث: ُ َّ ًُ َأي الثلاثـة أشـعر? فقـال: ّ ُ ِ لم : ُّ

َيكن الأخطل مثلهما ُ ِولكن ربيعة تعصبت له وأفرطت فيه. ْ ْ ْ ّ َّولا شك . )٣("...ََّ
ِبقة قد اشتملت على لفظين, هماَّأن الأقوال السا ُالمبالغة والإفراط: ْ غير أننـا . ُ

لا نستطيع تفهم حـضور هـذه الألفـاظ بالمـستوى الاصـطلاحي, فـما زالـت 
عـلى أننـا نرصـد مـع هـذه . الجهود النقدية في طريقها نحو تأسيس المصطلح

ا ً نرصد سند"..أشدهم مبالغة "الألفاظ, ألفاظ مساعدة ففي المقولة الأولى 
ً نرصد سندا بعديا, إنـه دعـم "..فأفرط وجاوز "ًقبليا, بينما في المقولة الثالثة  ً

 .معجمي لألفاظ المصطلح في مرحلة تخلقه
وتشير الأقـوال, كـذلك, إلى أثـر فنـون الـشعر عـلى حـضور المبالغـة في 
البنية الفنية لاسيما وأنها ارتبطت بالمدح والهجاء, وقد تعمق أحد النقاد هذه 

ًرة مجليا إياهـا حيـث أشـار إلى أن صـانعي الـشعر عمـدوا إلى اصـطناع الظاه
المشاعر في محاولة إلى إرضاء ممدوحيهم, الأمر الذي انحاز بهم إلى قـدر غـير 
يسير من المبالغة, ومن ثم عالجها بعض النقاد على اعتبارها ضرورة تفرضها 

                                                                                                                 
 .١/٧٧طبقات فحول الشعراء, ) ١(
 .٢/٢٩٩طبقات فحول الشعراء, ) ٢(
 .٢/٤٥٦طبقات فحول الشعراء, ص  )٣(



 

 ٩٩٢

أن "لذين أدركـوا ّوقد عد الناقد كذلك بعض النقاد ا. )١(الوظيفة الاجتماعية
ًالشاعر مضطر إلى المبالغـة اضـطرارا خاصـة في المـديح والهجـاء ومـا يتـصل 

 .)٢("بهما
ّوفيما يخص القول الأخير, فإنه يشير إلى عامل العـصبية القبليـة, كأحـد  ّ
المتغيرات التي تضبط حـضور المبالغـة في الحقـل النقـدي ولـيس الإبـداعي, 

ك البيئــة نفيــه عــن يــونس في تقديمــه وممــا يؤكــد أهميــة ذلــك العامــل في تلــ
 .للفرزدق في القول الرابع

   من التدوين إلى التأليف المنهجي الفني
يسعى ) المبالغة(وبعد رصد جهود الجمحي الباكرة في معالجة مصطلح 

البحــث إلى متابعــة مرحلــة مــن مراحــل تطــور الــتراث العــربي تنتــسب إلى 
. قة تنتـسب إلى التـدوين أكثـرًالتأليف المنهجي, متخطية بـذلك مرحلـة سـاب

َونقف, بداية, على كتاب عيار الشعر لابـن طباطبـا العلـوي ليتبـدى لنـا مـن  ِ ّ ً
ُالوهلة الأولى موقفه من المبالغة وروافدها كأحد عناصر اتجاه فنِّي وقف منهْ  َ َُ ٍّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِّ ِ ُ

َموقف الرفض, حيث طالب في متصوره الإجرائـي المطـروح للمبـدعين ِ ِّ ُِ ِ َّ ََ ُ ِ  أن َ

                                                 
 الـدار −, بـيروت٣:  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب, لجـابر عـصفور, ط)١(

 .٣٤٥, ص ١٩٩٢البيضاء, المركز الثقافي العربي, 
 .٣٤٦السابق, ص  )٢(



 

  ٩٩٣  

التــــشبيهات الكاذبــــة, والإشــــارات المجهولــــة, والأوصــــاف "يتجنبــــوا 
ًحتى لا يكون ملفقا مرقوعا... البعيدة, ً ّ ُ")١(. 

َولكن هل هذه العبارة تعني رفض المبالغة وروافدها كاتجاه ربما انحـاز  ََّ ٍْ ِِّ ُ
ِعن بعض المقبولية العربيـة عـلى المـستويين ِ ِّالعقـلي والنفـسي? أم هـل تعنـي : ِ ِّ

, ولا يحـدها  ُّرفضها من حيث هي مبالغة لا تطابق ما يعرف بالحـد الأوسـط ِ ِِّ ُ ُ ٌ ُ َ
ُّالصدق الواقعي?  ُ 

ُإن نصا آخر قد يضيء لنا السبيل في ذلك السياق, قال ابن طباطبا يحدد  ُِّ َ َِ َ َ َّ
ِالمنهج الواجب اتباعه من لدن الشعراء ْ ْ ُ َ َِ ... والوقوف على مذاهب العرب ": ُ

ِجهـــا في صـــفاتها ومخاطباتهـــا وحكاياتهـــا وأمثالهـــا, والـــسنن وســـلوك مناه َّ ِ ِ ِ
َوالـسؤال الـذي يفـرض نفـسه الآن. )٢("ِالمستعملة منها ُ َ ُ ُهـل كانـت المبالغـة : ُ ْ ْ َ

ْوروافدها تعد من مذاهب العرب ومناهجها وسننها المستعملة? وإن كانت  َ ِ ِ ِ ِ ُّ ُ
َكذلك فما المدى الذي يستطيع المبدع أن يتواصل م ُ ُ ِعه في هذا السياق? وهـل َ ُ

ِاستطاع النقد أن يتسلط على الحركة الإبداعية فيوجـه الـشعراء نحـو مطالبـه  ِ ِِ َ َ َّ ََ َ ُ
ِوتنظيره? أم هل اكتفى برد الفعل واصفا الظاهرة متمما ذلـك بإلقـاء الحكـم  ِ ً ِّ ً ِ ِّ ْ َ ِ ِ

                                                 
عبد العزيـز بـن نـاصر المـانع, : عيار الشعر, لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي, تحقيق) ١(

 .٧ت, ص : , القاهرة, مكتبة الخانجي, دبدون طبعة
 .٦عيار الشعر, ص ) ٢(



 

 ٩٩٤

ِالقيمــي? وبوســعنا أن نرتئــي مــن مقولــة الناقــد ِ َفيخاطــب الملــوك بــما ... ": َِ ُ
َيستحقونه من جليل المخاطبـات, ويتـوقى حطهـا عـن مراتبهـا وأن يخلطهـا  َّ ِّ ْ َُ ِ ِ َ

ِبالعامة ً تحديدا لسياق اجتماعي قد يكون سببا إلى ولوج الشاعر المبدع إلى )١("َّ ً
 – عنـد ابـن طباطبـا –فضاء المبالغة وروافدها, وهي مبالغـة مقيـدة بقيـدين 

إلا ما قـد احتمـل الكـذب فيـه . ..على القصد للصدق فيها"أولهما أن تكون 
 والآخـر أن )٢("في حكم الشعر من الإغراق في الوصف والإفراط في التـشبيه

ًيكــون الــشاعر دقيقــا في اختيــار الــسياق الاجتماعــي المناســب ولا يــستخدم 
ويتـوقى حطهـا عـن مراتبهـا وأن يخلطهـا "ًالمبالغة اعتباطا فيخاطب الملـوك 

عامة إلى درجات الملوك, ويعـد لكـل معنـى مـا بالعامة, كما يتوقى أن يرفع ال
َّ, سعيا إلى فضاء المبالغـة وروافـدها, إذ إن )٣("يليق به ولكل طبقة ما يشاكلها ِ ِ ً

َخطاب هذه الطبقة قد يعوز الشاعر  ُ ِ ْ ُ ِّ تحت ضغط سلطوية الـبلاط, وحـب –َِ َِّ ِ ِ َ
ٍ أن يجنح إلى المبالغة وروافدها بمقدار مـا–ِالزلفى والمال  ِ َ ُيـد أن قولـه عـن ب. ْ َ َّ َ

َويتعمــد الــصدق": ِالــشاعر ًتــضمن صــفات صــادقة, ": ِ وعــن الأبيــات)٤("ُ ٍ ُ ّ َ ُ
ِوتـشبيهات موافقـة, وأمثــالا مطابقـة يـصاب حقائقهــا, ويلطـف في تقريــب  ُ ُ ً َ ًُ ً ٍ

                                                 
 .٩عيار الشعر, ص ) ١(
 .١٣عيار الشعر, ص ) ٢(
 .٩عيار الشعر, ص ) ٣(
 .٩عيار الشعر, ص ) ٤(



 

  ٩٩٥  

ِ, يــنهض في مقابــل معنــى القــول الــسابق, فنعــود إلى المربــع )١("ِالبعيــد منهــا َّ ُ ِ ُ
ًالأول, بحثا عن المبالغ ِ ِة وروافدها عند ابن طباطبا وموقفه منهاَّ ِ ِ ِِ َ. 

ِوتستبين سبيل الناقد حين يشير إلى أن مـنهج الإبـداع قبلـه في الجاهليـة  َِّ ُ ََ ُِ ّ ُ َ ُ
ِوصدر الإسلام أسس على الصدق  َ ِّ ُ ِ ِإلا ما قد احتمل الكـذب فيـه في حكـم "ِ ُ ِ ُ ْ َ ّ

ِالشعر من الإغراق في الوصف والإفراط في التشبيه ِ ِ ِ َهكـذا فـإن ولـوج و. )٢("ِ َّ
ًفضاء المبالغـة إلى حـد عـدم اعـتماد الـصدق, ومقبوليـة الكـذب وصـولا إلى  ِ ِ ِ ِِ ِ ِّ ِ

ِ والإفراط بات من أسس التنظير−ِ الإغراق عند ابن طباطبا –الغلو  ِ َ ِ. 
فنظروا إليها , الصدق والكذب"ًوكثيرا ما عولجت الظاهرة من منطلق 

ّمما حدا ببعض النقاد إلى حد المبالغة ; )٣("من حيث علاقة الكلام بالمعقولات
أو عـن طريـق ... تجاوز الواقع العادي سواء كان عن طريق التـصوير "بأنها 

 .)٤("أو عن طريق الإيهام, الادعاء المباشر
ًتعد مرتكـزا يفـك ) الشعر ديوان العرب(ويذهب البحث إلى أن عبارة  ّ

سـل المبالغـة في شفرة عدم قبـول النقـاد لـبعض مخرجـات الإبـداع الـذي يتو
                                                 

 .٢٠٢عيار الشعر, ص ) ١(
 .١٣عيار الشعر, ص ) ٢(
ار الغـرب الإسـلامي, , بـيروت, د٢: المتنبي والتجربـة الجماليـة عنـد العـرب, لحـسين الـواد, ط) ٣(

 .٢٤٨, ص ٢٠٠٤
 بــيروت, إفريقيــا −البلاغــة أصــولها وامتــداداتها, لمحمــد العمــري, بــدون طبعــة, الــدار البيــضاء) ٤(

 .٢٩٧, ص ١٩٩٩الشرق, 



 

 ٩٩٦

الـواقعي : مرتقاها المعنوي الصاعد, فقد كـان الـشعر يمثـل حيـاتهم ببعـديها
إن تقاطع بل تفاعل هذين البعـدين في الإبـداع والتلقـي النقـدي . والتخييلي

ساهم في رفض بعض أبناء الحركة النقدية لبعض مـستويات المبالغـة المـسماة 
 التخييـل, فيقيـسونه عـلى بالإحالة والغلـو حـين يقـابلهم شـعر يـنهض عـلى

الشعر الذي يعالج الواقع ويـصفه, فينعتـون هـذا الأخـير بالـصدق والأول 
 , المدرســة الأدبيــة:بالكــذب, غــير أن الأمــر يرجــع إلى عــدة متغــيرات منهــا

وذوق الشاعر, وطبيعـة الموضـوع الـذي يعالجـه, كـل هـذه , والفن الشعري
لكـذب القائمـة عـلى حـضور المتغيرات تؤثر في تـصنيفهم لمـسألة الـصدق وا

المبالغــة في الــنص الأدبي المعتمــد عــلى التخييــل, فيرفــضون ذلــك المــستوى 
, السامق واصفين إياه بالكـذب مستـشهدين بـشعر آخـر أقـرب إلى الواقعيـة

غــير أن الأمــر يرجــع إلى اتــساع ديــوان . مطــالبين بــه كنمــوذج للقــيم الفنيــة
ي أنتجـت هـذه المخرجـات العرب لفنـون الـشعر وموضـوعاته المتعـددة التـ

ووصـفوهم بـالغلو والإحالـة ومـا , المتباينة, فظن الظان أن هؤلاء يتكلفـون
عـلى نـاظم الغلـو أن يـسكنه في قوالـب التخيـيلات الحـسنة "موجبين , شابه

 . )١("التي يدعو العقل إلى قبولها في أول وهلة
ــدا ــصديه لاتجاهــات الإب ــد ت ــا ســبق عن ــا عــلى م ــن طباطب ِ ويؤكــد اب ِ ّ عِ َُ

َالمعاصرة له, فقد عدد عناصر إثابة الشعراء, وجعل العنصر الثاني  َ ََ ِ ِ َِ َبديع مـا "َّ
                                                 

, بـيروت, دار ١: كوكـب ديـاب, ط: خزانة الأدب وغاية الأرب, لابـن حجـة الحمـوي, تحقيـق) ١(
 .١٤٩: ٣, ٢٠٠١صادر, 



 

  ٩٩٧  

ِ, والإغراب في المعنى إنما يتأسس في بعض من تجلياتـه )١("َيغربونه من معانيه ُ َُّ
 . ِعلى المبالغة وروافدها

ــشبيه يرصــد البحــث في استكــشافه  ــا للت ــن طباطب ــاء معالجــة اب ِوفي أثن ِ ُِ ُ
ِي للمبالغة وروافدها, على مستويي اللفظ والمعنى, حضورا لموضـوع المنهج ً ِِّ

ــا مــدائح العــرب  ــلال التــي اشــتملت عليه ِالبحــث يــتجلى في بعــض الخ ُ ْ ِ ِ ِ
ِالــورع, والإحــسان, وقمــع الأعــداء, والإيثــار عــلى : ِوأهــاجيهم مــن مثــل ِ ِ ِِ

ِالــنَّفس, والاســتكثار مــن الــصدق ِ ِ وكــذا أضــداد هــذه الخــلال مــن )٢(ِ : ِمثــلُ
ِالفجور, والهلع, والكبر ِِ ِ َ ِّولا يخفى ما في هذه الخلال من انحياز عـن الحـد . )٣(َ ٍ ِ

ِالأوسط إلى تعمق معاني الألفاظ, فـالورع درجـة عاليـة في مراتـب التقـوى,  ٌ ٌ ُ ِ
ِوالإحسان لا يفيد مجرد العدل, وإنما يتعدى مجرد إعطاء الحقوق لأصحابها,  ِ ِ َ ََّ ُِ ُ

ِوقمــع الأعــداء لا ي ِفيــد مجــرد تحقيــق النــصر, والإيثــار يفــوق مــساواة الغــير ُ َ ُُ ُ ِ ِ َ
ِبالذات إلى التفضيل, والاستكثار من الصدق صدر بلفظ الاستكثار ولـيس  ِِ ِِّ ُ ِ ِ
ِمجرد قول الصدق, وكذا يمكن القول فـيما أورده الكتـاب مـن أضـداد تلـك  ُ ُ َ ُ َُ ِ ِ

ِالخلال, والتي تمثلنا ببعضها ِدل هذا على تماهي النقد. ِ ِ مع حركـة الإبـداع في ّ ِ

                                                 
 .١٣ص عيار الشعر, ) ١(
 .١٨, ١٧عيار الشعر, ص ) ٢(
ما مثلنا به من الخـلال والخـلال المـضادة لهـا, إنـما وقـع التـضاد في الـسياق . ١٨عيار الشعر, ص ) ٣(

 .ًالعام بينهما, وليس بين النماذج التي مثلنا بها, فالفجور ليس مضادا للورع, وهكذا



 

 ٩٩٨

ِّالتواصل مع هذا المعطى البلاغي, ومـن ثـم يقـترح البحـث معالجـة المبالغـة  ِ
وروافدها على خط المعـاني الـذي يقـسمها إلى ثلاثـة مـستويات صـادرة عـن 
المعاني المعجمية, ويمثل المستوى الأول أدنى مستويات المبالغة حيث يقتصر 

ا المـستوى الثـاني ويـنهض كدرجـة وسـطى على نفي ما قبل مبتدأ الغايـة, أمـ
كدرجـة عليـا ذات ) منتهى الغايـة(فيمثل مبتدأ الغاية, في حين يأتي مستوى 
 :أفق ممدود, وذلك كما يمثله الشكل التالي

 )جـ(    ) ب(      ) أ     (       

صدق , بيــنما قــول الــ)جـــ(يمثــل المــستوى ) فالاســتكثار مــن الــصدق(
, أما مجرد نفي الكذب فينهض )ب(والذي يمثل مبتدأ الغاية يمثل المستوى 

ولعـل تـضارب الآراء وتبـاين المواقـف بـين النقـاد إنـما ). أ(بتمثيله المستوى 
حيث منتهـى الغايـة وتـشكل المبالغـة بثـوب الإفـراط ) جـ(يخُتص بالمستوى 

 .والإغراق والإحالة
َونعــود إلى المبالغــة عــبر اجت ْ َ ِ ِيازهــا إلى طــرفي النقــيض في ســياق حــديث ُ ِ ِ

ِالناقد عن عيوب الشعر قال َّوالأبيات التي أغـرق قائلوهـا فـيما ضـمنوها ": ِ َ ُ
ِمن المعاني, والأبيـات التـي قـصروا فيهـا عـن الغايـات التـي جـروا إليهـا في  ّ

  ٢         ١        صفر      ١-       ٢-       ٣-           



 

  ٩٩٩  

ِفـالإغراق في المعنـى, وعـدم بلـوغ الغايـة كلاهمـا . )١("الفنون التي وصـفوها ِ ُ ُ
ِ عن المبالغة من حيث انطلاقهما من هذه النقطة, نقطة المبالغة, وكأنها ٌحديث ِ ِ ُِ

ًُتقترب من مفهوم الحد الأوسط, بمعنى أنها تمثل مرتكـزا مفـصليا في فـضاء  ُ ِ ِّ
ِالمعنى, يأتي في هامشه الإفراط والتفريط اللذان عـبر عـنهما الناقـد بـالإغراق  ُ َ ّ ِ ُ ُ ِ ِ

ُوقـد يكـون التعبـير. ِوالتقصير ُ ِ الـذي ورد في سـياق تعليـق )٢ ()ِبـتمام المعنـى( َْ ِ
َّالناقد على مقطوعة شعرية جيدة يتـسق مـع مفهـوم المبالغـة, حيـث إن  ُ ِ ٍ ٍ ٍ ِِ َتمـام (ُ

ِيمكن أن يحرز الموقع الدلالي للحد الأوسط, أو المبالغة) المعنى ِ ِّ َّّ َ َُ ْ. 
ُويستطرد ابن طباطبا في معالجته لعلائق المبالغة, فيمثـل ِ ِ ِِ ِ للأبيـات التـي ُ
ِّاشتملت على الإغراق في المعاني, من مثل قول النابغة الجعدي ِ ِ ِ ْ : 

ًبلغنا السماء نجدة وتكرما ُّ َ ََّ ً َ َْ ًوإنا لنرَجو فوق ذلك مظهرا َْ َ َْ ْ ُ َْ َ َ ََ ِ َ ّ ِ)٣( 
ّوكقول الطرماح ِ ِّ: 

ٌلو كان يخْفى على الرحمن خافية َِ َّ َ َ َمن خلقه خفيت عنه بنوُ أ َ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِسدَِ َ 
ُقوم أقام بدار الذل أوله ُ ّ َْ َِّ ُّ َِ ِ َ ِكما أقامت عليه جذوة الوتد مـــــــــٌ َ َُ َ َْ ْ َ َ َ)٤( 

                                                 
 .٥٠عيار الشعر, ص ) ١(
 .٧٥عيار الشعر, ص ) ٢(
 .٧٦الشعر, ص عيار ) ٣(
 .٧٦عيار الشعر, ص ) ٤(



 

 ١٠٠٠

َإن تعدي النابغة الحد الأوسط في نسبة الشرف لقومه, بل تخطيه حاجز  َ ِّ َ َِّ ِ ِ ِ َّ
ًالمبالغـة أيـضا إلى الغلــو, وهـو مـا يمكــن أن نـصطلح عليـه بأنــه انحيـاز مــن  ِ

ًل مبتدأ الغاية, إلى مبتدأ الغاية, وصولا إلى منتهـى الغايـة, مستوى نفي ما قب
ــما  ــل الواســع, فكل ــضاء التخيي ــواقعي إلى ف ــشاعر عــن ال َّيفــسره انفكــاك ال ِ ِ ِ ِّ ِِّ ُ ُ ُ
ِانحــازت معــاني الــشعر إلى ذلــك الفــضاء اقــترب مــن المبالغــة وروافــدها,  َ ِ َ ِ َ

ُأهل وبر, صـحونهم البـوادي, وسـقوفهم الـسماء,"ُفالعرب  ُُ ٍ  فليـست تعـدو ُ
ِوهكذا يمكن القول عن النماذج الأخرى . )١("ُأوصافهم ما رأوه منهما وفيهما ُ

ِالتي تمثلنا بها أو تلك التي انتخبها الناقد, إنهـا متخطيـة إمـا لحـاجز الـصدق  ِ ّ ٌ ِّ ُ
ِالواقعي, أو المعقولية العربية لذلك الزمن َ ِ َِّ َّ ِّ. 
َّأما على المستوى الفنِّي, فإن الغلو ي َّ َمكن أن يطلب ّ ُ ًليكون أشد مبالغة "ُْ ََّ

ُوهو ما نفسر به أيضا غلو الشعراء المحدثين, ومثله المشهور . )٢("ِفي الوصف ُ َ ًِ
ٍقول أبي نواس ُ: 

ُوأخفت أهل الشرك حتى إنه َ ََّ َِّ ِ ِّ ََ ْ َ َْ ِلتخافك النُّطف التي لم تخلق  َ َ َُ ْ َ َ ُُ َ َ)٣( 

                                                 
 .١٥عيار الشعر, ص ) ١(
 .٨٠عيار الشعر, ص ) ٢(
 .٨١عيار الشعر, ص ) ٣(



 

  ١٠٠١  

ِوبينما فصل الناقد بين شواهد غلو المح َ ُ ّدثين وأمثلة غلو القدماء, فإنه لم َ ِ ِ َ
ِيرصد فرقا فنيا, بل جعل المحـدثين متـابعين للقـدماء في ذلـك, قـال َ َ َ ً وقـد ": ْ

ِسلك جماعـة مـن الـشعراء المحـدثين سـبيل الأوائـل في المعـاني التـي أغرقـوا  َ َ ِ ٌ َ
ٍغير أن من النقاد المعاصرين من خص بيت أبي نـواس بقولـه. )١("فيها َ َّ َ ِ في و": َّ

ًرأيي أن لهذا الغلو وجها من الـصحة, إذ مـن الممكـن تـصور حدوثـه عقليـا  ِِّ ِ ُِ ِ
ِونفسيا, فالخوف انفعال نفسي, يؤثر على مشاعر الإنسان, وأعـضاء جـسمه  ِ ِ ِ ِ ُ ٌّ ٌ ُ
ِومــا يحتويــه مــن خلايــا وكائنــات حيــة دقيقــة كــالنطف التــي في الأصــلاب  ِ ٍ ٍ ٍَّ

 .)٢("ِوالأرحام
ّعلى إمكانية تقبل المعنى على المستوى النفسي من ويوافق البحث الناقد  ّ ّ

َلدن المتلقي, والأفق المتـاح لقبـول البيـت عـبر تفهـم محاولـة المبـدع تكـريس  ُِّ ِ ِ ُِ ِّ َ ِ ِ
ًالمعنى والوصول به إلى الأبعاد المختلفة, وذلك من شأنه أن يفتح أفقـا يعيـد  ِ ِ َ

بالغة, ونخص في هـذا إنتاج تلقي ما توقف النقاد عنه في معالجتهم لروافد الم
الموضع الغلو, فتخطي القيود النفسية والعقليـة التـي اصـطنعها المحـافظون 
من نقادنا وبلاغيينا القدامى من شأنه أن يفتح كـوى الآفـاق نحـو التواصـل 

فإذ تعاد . مع زخيرة شعرية كبرى أينعت فيها نبتة المبالغة بفروعها وأغصانها
                                                 

 ٨١عيار الشعر, ص) ١(
تاريخها وقضاياها, لعثمان موافي, بـدون : الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم) ٢(

 .١٦٠, ص ٢٠٠٠طبعة, الإسكندرية, دار المعرفة الجامعية, 



 

 ١٠٠٢

المتفهم لقيم (يط النقدي والبلاغي المناسب قراءة المخرجات الفنية عبر الوس
إنما يمثل محاولة لتنـصيد الـتراث وإحيـاء جديـد للإبـداع ) الإبداع والتخييل

 .والنقد والبلاغة على السواء
هذا, وقد تعاطى باحث معاصر مع المثال السابق تحت مـصطلح الغلـو 

ِّ مــصطلحان يمــثلان تجــاوزا للحــد– في مفهومــه –والإحالــة لأنهــما   يجعــل ً
ِّالشعر متناقضا مع مسلمات العقل وبديهياته, فضلا عن الحس والواقـع, ممـا  ً ً
ًيجعل تصويره ونقله لتجربة الشاعر النفـسية والاجتماعيـة مـشوها, وهـو مـا  َّ
يحاول الباحث دفعه عن بيت أبي نواس, بينما تعاطى ابن طباطبـا مـع البيـت 

ة ويـشعر بـذلك مـنهج تحت مصطلح الإغراق, وهو نوع مقبـول مـن المبالغـ
ابن طباطبا في التبويب والتعليق على شواهد الإغراق, حيث فصله عن باب 
ُالأبيات المستكرهة الألفاظ وأتبعه بباب الأشعار المحكمة, وقال عنـد قـول 

 :الفرزدق في الإغراق
 ليأخذني والمـــوت يكـــــره زائره ًوقد خفت حتى لو أرى الموت مقبلا

 ٍإذا هو أغفى وهو سام نواظره ًهــــون روعة لكان من الحجاج أ
ليكــون أشــد مبالغــة في ) إذا هــو أغفــى(فــانظر إلى لطفــه في قولــه " 

َّفما ظنك به نـاظرا متـأملا متيقظـا, ثـم نزهـه عـن الإغفـاء فقـال ... الوصف ً ً ً



 

  ١٠٠٣  

وقد تماهى ابن طباطبا مع مصطلح المبالغة في بدايـة . )١ (")وهو سام نواظره(
ــع م ــه وم ــن تعليق ــال م ــه, والإيغ ــة تعليق ــه في نهاي ــال دون لفظ ــوم الإيغ فه

 .   المصطلحات المتعالقة مع المبالغة
َوذكر في معرض تحليله للـشعر إفـراط الـشاعر في ": ويقول باحث آخر

ًتعليقـا عـلى بيـت  ,)٢("معانيه مما يسمى بالغلو, وهو نوع من المبالغة في المعنى
َأبي نواس المذكور, وفي قـول الباحـث ِ خلـط واضـح بـين المبالغـة والإفـراط ٍ ِ َ ٌ ٌ

َوالغلو, وإهمال أي إشارة لرسم أو حـد  يفـصل بـين معـاني تلـك الألفـاظ,  ُ ٍُّ ٍ ِّ
ٌوكأنها ألفاظ متعددة لمعنى واحد ِوهل معنى تسمية الإفراط في المعنى غلوا ! َّ ِ

ِأن الإيغال أو الإغراق إفراط في اللفظ? ٌ َ ََّ ! 
ِويتجلى موقف الناقد من  ِالمبالغة كمفهـوم في سـياق وقوفـه عـلى نـماذج ُ ِ ِ ِِ

ــالقبول, وعــدها نموذجــا, فهــي  ــه ب ًالأشــعار التــي حظيــت لدي ّ ْ ُالأشــعار "ِ
ُالمحكمة, المتقنة, المستوفاة  ُ َلا تكلف في معانيها... ُ ُ فاستيفاء المعاني يجتمع )٣("ُّ

ُمع عدم التكلف فيها, لـذا فـإن شـواهده غلـب عليهـا أشـعار ا َ ُ َ َّ ِ ُّ ِلحكمـة التـي ِ

                                                 
 .٨٠عيار الشعر ص ) ١(
 .٢٢٩المصطلح والنشأة والتجديد, لمحمد كريم الكواز, ص : البلاغة والنقد) ٢(
 .٨٢عيار الشعر, ص ) ٣(



 

 ١٠٠٤

ِالتي تنحاز إلى الصدق الواقعي مع قبـول العقليـة العربيـة, وذلـك مـن مثـل  ِ ِ ِّ ِ ُ
ٍقول زهير ِ : 

ِومن يك ذا فضل فيبخل بفضله ِ ْ َْ َ َِ ْ َ ْ َ َ ٍْ ُ ِعلى قومه يستغن عنهْ و يذمم  َ َ ْْ َُ َ ُ َ ُ َْ َْ َ ِ ِ َ)١( 
َغير أن نماذج استيفاء المعنى وعدم التكلف فيها لم تخل من نماذج  َُ ِ ِ ِ َّ َنهـض َ

ِقوامها الفني على المبالغة, وذلك من مثل ما أورده من قول الخنـساء في رثـاء  ِ ِ َ ِ ِ ُِّ ُ
 : ٍصخر

ِآبي الهضيمة حمــــــــال العظيمة, متـ ِ ِ َِ ََ ُ ّ َ ِ َ ِلاف الكريمة, لا سقط ولا وان  ِ َ ٌ ِ ِ َ ُ 
ْحامي الحقيقة, نســـال الوديقة, معـ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ّ ٌتاق الوسيقة, جلد   ََ ْ َ َِ َِ ِغير ثنيْانُ ُ ُ)٢( 

ُوجلي ما بالأبيات من مبالغة على مستوى المبنى والمعنى, فحضور صيغ  ٍ ِ ٌّ
ِالمبالغة, وتعددها, وكذلك اطراد النعوت الإيجابية في ذلـك النـسق المتـوالي,  ِ ِ َِّ ُ ُّ ُّ
ِوالتوكيد عبر نفي نقيض تلك المطالب المثبتة, كـل ذلـك يؤكـد عـلى الموقـف  ُِ َُ ُّ ِ ِ َ

ِن المبالغة, ولكنَّه موقف تأخذ زاويته مسار التبـاين بمقـدار تعمـق ِّالإيجابي م ُِّ َِ ُ ُ ٌ ُ ِ
ِالشعراء فضاء التخييل, منحرفين عن معطيات قبول العقل العربي والصدق  ِّ ِ ِِ ِ َ َ ِ

ٍّالواقعي, حيث روافد المبالغة من إغراق وإيغال وغلو ِ ٍ ِ َّولذلك فقد عد ابـن . ِّ
َطباطبا قول خفاف بن ندبة ْ : 

                                                 
 .٨٣عيار الشعر, ص ) ١(
 .فقطاكتفينا من الشاهد ببيتين . ٨٩عيار الشعر, ص ) ٢(



 

  ١٠٠٥  

ْأب ِقى لها التعـــــداء من عتداتهاَ َ ِ ُ ْ َّ َ ِومتونها كخيوطة الكتان  َ َّ َُ ِ َِ ُ َُ َ ُ)١( 
ُمن التشبيهات البعيدة التي لم يلطـف أصـحابها فيهـا" ْ ِ وعليـه فهـو . )٢("ِ

ِشـعر معيـب, وعلـة العيـب هـو تعـدي فـضاء المبالغـة المقبـول إلى غـيره مـن  ِِ ِ ِ ِ ُ َّ ٌ َ ٌ
ِالفضاءات المتعالقة معه والمتباين ُة عنـْه, قـالِ ّالقـوائم, أراد أن : ُوالعتـدات": ِ ُ

َقوائمها دقت حتى عادت كأنها الخيوط, وأراد َُ َّّ َْ  .)٣("َمتونها: َضلوعها, أي: ْ
ٍوكذا كان عيب بيتي بشر بن أبي خازم ِ ِ ِْ ّ ُ : 

ًوجــــر الرامســــــات بهــــا ذيولا ُ َ َُ َ َّ َِّ ُ َّكــــــــأن شمالهـــا بعد الد  ِ َ ْ َ َ َ ِبورَّّ ُ 
ٍرمــــــاد بين أظــــــآر ثـــــــــلاث ٍ ْ َ ٌ ِكمـــا وشـــم النَّواشر بالنُّؤور  َ ُ ِ ُ ِ َِ ُ َ)٤( 

ّشبه الشمال والدبور بالرماد"أنه  ّ ّ ّ")٥(. 
ٍوهذا الشعر, لاشك, لا ينطوي على مستهدف الناقد من وصف أبيات  ِ ِ ِ َّ ُ

ُفالمستحـسن مـن هـذه الأبيـات حقـائق": أخرى, قال فيها ِ ِ معانيهـا الواقعـة ُ
ِلأصحابها الواصفين لها دون صنعة الشعر وإحكامه ِ ِِ َ َ ِ")١(. 

                                                 
 .١٤٨عيار الشعر, ص ) ١(
 .١٤٧عيار الشعر, ص )  ٢(
 .١٤٨ر الشعر,  ص عيا) ٣(
 .١٤٩عيار الشعر,  ص ) ٤(
 .١٤٩عيار الشعر, ص ) ٥(



 

 ١٠٠٦

َوجملة القول أن ابن طباطبا يـصطفي المبالغـة ويطالـب بهـا في مواضـع,  ُ ََ ّ ُِ
ِّمن مثل قوله معلقا على بيتي أبي دؤاد الإيادي ً ِ ِ ِ: 

ٍلــــــو أنها بذلـــــــت لذي سقــــــم َ ََ ِّ ْ َ ََ ِمــــر  َْ ِه الفؤاد مشــــارف القبضَ ْ َ ُِ ِ ُِ 
ًأنس الحــــــديث لظـــــل مكتئبـــــا َِ ِ َِ ُْ ََّ ََ ِّحـــــران من وجــــــد بها مض  ُ َ ِّ ٍ َِ ََ)٢( 

ِإنه كان يذهب سقمه لكان أبلغ لنعتها: ولو قال" َ َْ ُ ُ ُ ّ")٣(. 
ولعل أبا دؤاد يتحرى في بيته المبالغة من منظور آخر للمعنـى, وهـو أن 

ِّال حديثها ينسيه آلام مرضه الحسي; ليدخله في مـرض عـشقه لهـا ورغبتـه جم
مـن تكـريس لهـذا ) ّحران, من وجـد, مـض(في نيلها, ولا يخفى ما في ألفاظ 

أفــاق مــن ســكرات المــوت ليــدخل في ســكرات : المعنــى فكأنــه يريــد القــول
 .العشق, فجمع له بين الشفاء والمرض في بيت واحد

ِوإذا كان في الشاهد ّ السابق قد طالب بها, فإنه يعيـب في بيتـي الأعـشى َ ُ َ ِ
 :َإهمالها

ِومــــا مزبد من خليج الفـــــــــرا ٌ ِ ْ ُ ْت جـــــون, غواربــــــه تلتــطم  َ ِ َِ َْ ُ ُ ْ َِ َ ٌ 

                                                                                                                 
 .١٣٧عيار الشعر,  ص ) ١(
 .١٦٢عيار الشعر, ص ) ٢(
 .١٦٢عيار الشعر, ص ) ٣(



 

  ١٠٠٧  

ِبأجــــــود منهْ بماعـــــــــــونه ِ ُِ ِ ُِ َ َ ْإذا ما سماؤهـــــــم لم تغــــــــم  ْ ُ َِ ُ ُ ُ ِ)١( 
ِيمدح ملكا ويذكر أنه إنـما يجـود بالمـاعون": اطباقال ابن طب ُ ُ َُّ َّ ُ َ, وكـان )٢("ً

َقد طالب سابقا أن تخاطب  َُ ِالملوك بما يستحقونه من جليل المخاطبات"ً ِ ُ")٣(. 
ِوعــلى الــشاعر حــين يعتمــد المبالغــة في شــعره أن  ِ َِ ُ ِيتجنــب الإشــارات "َ َ

ُويستعمل من المجاز ما يقارب الحقيق... َالبعيدة  ِ ُة ولا يبعد عنهـاَ , فـإن لم )٤("َ
ِّيفعل كالمثقب القائل ُ : 

ِتقــــــول وقــــد درأت لها وضيني ِ َ َ ََ ُ َ ْ َُ ِأهـــــذا دينــــه أبـــــــدا وديني  ُ ِ َِ ًُ َ َ َ 
ٌأكــــــل الدهــــــر حـــــل وارتحال ٌّ َِّ َِ ِ ْ َّ ُ ِأما يبقـــــي علي ولا يقينـــــــي  َ ِ َِ َ ْ َُ َّ َ َ َ َ)٥( 

ُإن ابن طباطبا يعيبه بقولهف ُ َ ِفهذه الحكاية كلهـا عـن ناقتـه مـن المجـاز ": َّ ِ ِ ُّ ُ
ــو تكلمــت لأعربــت عــن  ــة ل ــشاعر أن الناق ــما أراد ال ــة, وإن ْالمباعــد للحقيق ْ َ َّ ُ َ َّ ِ ِ
َشكواها بمثـل هـذا القـول, والـذي يقـارب الحقيقـة قـول عنـترة في وصـف  ُ َ ُ ِ ِ

 : فرسه

                                                 
 .١٦٠عيار الشعر, ص ) ١(
 .١٦٠عيار الشعر, ص ) ٢(
 .٩عيار الشعر, ص ) ٣(
 .٢٠٠, ١٩٩عيار الشعر, ص ) ٤(
 .٢٠٠عيار الشعر, ص ) ٥(



 

 ١٠٠٨

 )١("وشكــــا إلي بعبـــرة وتحمحــم  بلبــانهفــــــازور عن وقـــــع القنــا 
ُ فهو يدعم قول عنترة من ناحية قربه من الحقيقة في مقابل ما بعد عنها,  َ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ

َوذلك الذي يـصفه بـالإفراط في موضـع آخـر, قـال ِ ِ ُ ِومـن الإيـماء المـشكل ": ُ ِ
ِالذي لايفهم وقد أفرط قائله في حكايته  ِ ُ َ ٌلغة إفراط, ومع ُفتجاوز المبا. )٢("...ُ ِ

ُالإفراط لا يتيسر الفهم, وبذلك تضطرب منظومة المعنى ُ ُ ُ ولعل ذلك الذي . ِ
دفع أحد الباحثين المعـاصرين إلى القـول بـبطلان الأسـاس الـذي قـام عليـه 

ــة ــصطلح المبالغ ــذب تحــت م ــراط والك ــاء والإف ــال الادع ــلى أن . )٣(إدخ ع
 مـضمونه بـالواقع الـدقيق الـشعر لا يتقيـد في"المحققين من النقاد يـرون أن 

ومن ثم فالبـاب . , وهو ما ذهب إليه البحث ويوافقه)٤("وبالحقائق التاريخية
مفتوح لتلقي إبداعات الشعر العربي لآفاق روافد المبالغـة, ولا تقييـد لعقـل 

 .مبدع
ُوهكــذا حمــل النقــد  ِ في صــورة مجهــود ابــن طباطبــا –َ ِ ِ عــلى متعالقــات –ِ

ٍالمبالغة من إغراق وإ َيغال وغير ذلك عبر معالجـة المعنـى دون اللفـظ, الـذي ِ ِ َ ِ ٍ
ِّإن عــولج كأحــد المخرجــات النقديــة, كــان إنتاجــه عــلى المــستوى المعجمــي  ُ ُ َّ ََ ِْ ِ ِ ِ

                                                 
 .٢٠١, ٢٠٠عيار الشعر, ص ) ١(
 .٢٠١عيار الشعر, ص ) ٢(
 .٣٥٣م, ص ١٩٨٠, الرياض, ١: صورها وتاريخها, لعالي سرحان القرشي, ط: المبالغة) ٣(
 .٢٤ت, ص : الأدب وفنونه, لمحمد مندور, بدون طبعة, القاهرة, نهضة مصر, د) ٤(



 

  ١٠٠٩  

ِّاللغوي دون الاصطلاحي, قال َ ِمن الإغراق في الوصـف, والإفـراط ... ": ِّ ِ ِ
َلأبيات التي أغرق وا", )٢("ِوبديع ما يغربون من معانيهم... ", )١("ِفي التشبيه

ِليكـون أشـد مبالغـة في الوصـف", )٣("َّقائلوها فيما ضمنوها مـن المعـاني ً َّ")٤( ,
ِوقد أفرط قائله في حكايته... ", )٥("َلكان أبلغ لنعتها... " ِ ُ ُ َ")٦(. 

ِ ومهما يكن, فقد واصل الـشاعر العـربي خـوض تلـك الفـضاءات, ولم  َ ُّ ُْ َ
ُتقوض حركته قيود النُّقـاد والب ِلاغيـين, فغلبـت قـوى الإبـداع سـلطة النقـد ّْ َ ِ ْ

ِوالبلاغة في آن, مما يدفع إلى التساؤل ُ ِهل ينجذب النَّقد نحو آفـاق الإبـداع : ِ ِ َ ُُ
ِالرحيبة فيجوز ما حظره, هل يتطور ويتغير, أم سيظل عـلى موقفـه في قبـول  ِ ِ ُِّ ُ ُ َُ ُّ

ُالمبالغــة دون مــا ســواها ممــا يتعــالق معهــا مــن روافــدها? متمــس َ : كًا بمقولــةِ
ًالصدق في مقابل الكذب, متحرجا مـن قبـول التحـديث والتجريـب الـذي 
ًيدفع بكل جديد, أم سيقبل بالإغراق والإيغال والإحالة سعيا إلى التجاوب 

التي تمثل منتهى الغايـة ) جـ(مع الانفتاح الإبداعي, فيتجلى حضور المساحة 

                                                 
 .١٣عيار الشعر, ص ) ١(
 .١٣عيار الشعر, ص ) ٢(
 .٥٠, ص عيار الشعر) ٣(
 .٨٠عيار الشعر, ص ) ٤(
 .١٦٢عيار الشعر, ص ) ٥(
 .٢٠١عيار الشعر, ص ) ٦(



 

 ١٠١٠

دة التي تعبر عن معاني روافـد على امتداد أفق خط المبالغة, بتشكيلاتها المتعد
 .هذا ما سنحاول الكشف عنه من خلال المباحث التالية. المبالغة

אאא 
ٍوإذا تجاوزنــا ابــن طباطبــا إلى درس قدامــة للمبالغــة قــد تجــلى في ســياق  ّ ِ َ

ِمقارن, بين دالين متقابلين ِ َّ َ ْالغلو والاقتصار على الحد الأوسـط, وقـد ا: ٍ َِّ ِ ُ بتـدأ ُّ
ِبمؤاخذة المتصدين للظاهرة الأدبية حينذاك بعدم اطرادهم في التواصل مـع  ِ ِ ِ ِِّ ِ َّ َ

ِأحد المـذهبين اللـذين يفـسرهما المـصطلحان ُ ِ ِّالغلـو أو الاقتـصار عـلى الحـد : ِ ُ ُّ
ِفبينا يحملون على من توجه نحو الغلـو, كـما في مـوقفهم مـن بيـت . ِالأوسط ِ ِّ َ َ ْ َ َ

َمهلهــل, فهــم يطــالبون َْ ُ ٍ بــالغلو في مآخــذهم عــلى حــسانٍ ّ ِ ِ وهــو يــسعى إلى . )١(ِّ
ِتكريس فكرة الاطراد المنهجي, حين يطالب كل فريق أن يثبت على خطته ِ ِ َِ ٍَ َّ ُ ِّ ِّ ِ. 

ِوإذا كان الغلو قد تجلى في مقابل الحد الأوسط, فإنه جاء كذلك كأحـد  َِ َ ُ َُّّ ِّ ِْ َ َ
ُمرادفات الإفراط, قال قدامة َ ِ َفـإن النابغـة ": ِ ْعـلى مـا حكـي عنـْه لم يـرد مـن َّ ُ ُ َُ َ ِ

ٌحسان إلا الإفراط والغلو بتصييره مكان كل معنى وضعه ما هو فوقه وزائد  ُ ُ َ ََّ َ َِّ ِّ ِ ٍ
ِوالنَّص السابق يشير إلى قبول أن يكون الاقتصار على الحد الأوسـط ) ٢("ِعليه ِّ ُ َ ْ َ ُ ُّ

ُمعياريا له رسومه وحدوده, فإن باب الغلـو, لارتباطـه بالتخييـل يمكـن أن  ِّ ُ ُ ُِ ِ ِ َّ ُ
                                                 

 .٦٠, ٥٩نقد الشعر, ص) ١(
 .٦١ ص نقد الشعر, )٢(



 

  ١٠١١  

ٍتتسع آفاقه للتأويل, حيـث كـان مطلـب النابغـة في مآخـذه عـلى حـسان هـو  ِ ِ ِ ُ ُُ ُِ
َالإفــراط والغلــو, وكــذلك أثبــت ق َ َّ ِدامــة لحــسان ذلــك المــذهب في الأبيــات َ َ ٍ ُ

ُعينها, وذلك فيه دليل على أن ما يمكن أن يفسر على أنه غلو وإفراط يمكـن  ٌّ ُ ُ ٌُ َّ َ ٌ َ
ِأن يقــل في درجتــه فــيراه آخــرون دون مــستوى الغلــو والإفــراط, وتتبــارى  ِ ِِّ َ َ َّ

مــن خــط ) جـــ(و) ب: (ُالعقــول في تقــديرهم لعــدول المعنــى بــين المــستويين
 .لغةالمبا

ُولما ثبت لدينا التقابل بين الغلو والحد الأوسـط مـن ناحيـة, والـترادف  ٍ ِ ِّ ِّ ُ َ ّ
ِبين الغلو والإفراط من أخرى, وبذلك انحـاز الغلـو والإفـراط إلى مـستوى  ِّ

ُيطرح السؤال نفسه) جـ(منتهى الغاية  َ ِلماذا يسعى من سعى من الشعراء إلى : ُ ْ َ
َّالغلو? وتتجلى الإجابة في أن ُ ّ ِ شعراء ذلك المذهب ِّ َ َّممن ذهب إلى الغلو, إنما "َ ِّ َ َ ّ ِ

ُولكن ما المقصد الفنِّي للمبالغة? ويجيب قدامة ,)١("َأرادوا به المبالغة ُ ِْ ُّ ُّوكل ": ُ
ِفريــق إذا أتــى مــن المبالغــة والغلــو بــما يخــرج عــن الموجــود ويــدخل في بــاب  ِ ِ ُِ ِّ َ ٍ

َالمعــدوم, فــإنما يريــد بــه المثــل وبلــوغ ال َ ُ َّ ِنهايــة في النعــتِ , وكــأن مــصطلح )٢("ِ
المبالغة ينهض كإطار عام للمعاني التي تجاوزت الحد الأوسط, ضـامة إليهـا 

                                                 
 .٦٢ نقد الشعر, ص )١(
 .٦٢نقد الشعر, ص ) ٢(



 

 ١٠١٢

ِفكل غال مفرط في الغلو إذا أتى بما يخرج عن الموجـود, ": ُويؤكد. روافدها ٍُ ِّ ٍ ُّ
ًفإنما يذهب فيه إلى تصييره مثلا ِ ِ َّ")١(. 

ٍّوعليه, فالمبالغة وروافدها من غلو و ِإفـراط, هـي عـدم الاقتـصار عـلى ُ ُ ٍ
ِالحد الأوسط, بل الولوج في سبيل المعنى ُ َْ ِ ْولكن إلى أين ولماذا? لقـد كانـت . ِّ َ َ َ

ٍإجابة قدامة إلى التحول من الموجـود للمعـدوم, وذلـك لبلـوغ أعـلى أفـق في  ِ َ ِ ِ َِ ُِّ َ ُ
ِّوبذلك يكون ما طرحه معجم مصطلحات علم الـشعر العـربي غـ. المعنى ُ َِ ِ ِ ُ ُ يرَ َ

َمتحالف مع الصواب, إذ أشار إلى أن قدامة قد عـرف المبالغـة  َ ََّ َّ ََ ِ ٍكـصفة مـن "ٍ
ِصفات المعنى قد يصل إلى حد كونـه أحـد عيوبـه ِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُ, ومـن ثـم فالمبالغـة قـد )٢("َ ََّ

َتستحيل عيبا من عيوب المعاني فيما طرحه قدامة, وهـذا يتنـافر مـع مـا تقـدم  ُ ُ ِ ً ُ
َمن جعل قدامة المبالغة ِ والغلو هما سبيل بلوغ النهايـة في النعـت, ومـا سـيلي َ ِ ِ ُ َّ

ِمن أن الغلو عنده أجود المذهبين ُ ُ ََّ َّ. 
ُوكذلك يجعلها المعجم عينهُ  ُ ِالبلوغ في وصف الشيء حدا يصل بـه إلى "ُ ِِ ُ َ

ِ الذهبي الذي نادى به أرسطو من قبل)٣(ِالمجاوزة لوسط ِ , ويبدو لـدينا أن )٤("ِّ
ُور آنفـا قـد وهـم في هـذه العبـارة, فالحـد الأوسـط الـذي نعتـه َالمعجم المـذك ََ ُُّ ًِ ِ َ َِ

                                                 
 .٦٤, ص  نقد الشعر)١(
 .٢٣ص , معجم مصطلحات علم الشعر العربي) ٢(
 .سط الذهبيللو: لعل الصوابكذا بالأصل و) ٣(
 .٢٣معجم مصطلحات علم الشعر العربي, ص ) ٤(



 

  ١٠١٣  

ُبالوسط الذهبي لا يتيسر قبوله دون مناقـشة, لا سـيما والمعجـم إنـما يعـرض  َّ ُ َِّّ ٍُ َِ ُ ُ
َلوجهة نظر قدامة, فإذا كان  َ ِ ُّالوسط الـذهبي(ِ ِ مـن وجهـة –َعـين المطلـوب ) ُ

َنظر قدامة  ُ كما طرحها المعجم –ِ ِّلك يفسر نعته بالذهبي  وذ–َ َ َ فـإن مجـاوزة –ُ َّ
ِعين المطلوب ِالوسط الذهبي يعد عيبا, وهذا ما يتناقض مع موقف قدامة / ِ ُِ ً ُّ ِّ

ِّعينــه مــن اختيــاره لمــذهب الغلــو  ِ ِ ِ ِّ عــلى الاقتــصار عــلى الحــد – كــما ســيأتي –ِِ ِ
ِّالأوسط الذي نعته المعجم بالوسط الذهبي ُِ ِ. 

ِولعل علة الوهم ر َ َّ َاجعة إلى تلقي المعجم لقول قدامةَّ ّ ٌِ ٍإن كل واحـدة ": ِ َّ َّ
ِمن هذه الفضائل الأربـع المتقـدم ذكرهـا, وسـط بـين طـرفين مـذمومين ِ ٌ ُ ِ ِ ِ")١( ,

َوالفضائل الأربع المشار إليها في قول قدامة  ِ ُ ُالعقل والشجاعة والعدل : هي"ُ ُُ
ُوالعفة َ, ونحن نـتفهم كيـف يمكـن أن تكـون هـذه ال)٢("َّ ُ َ ًفـضائل وسـطا بـين ُ ُ

ُمذمومين, ولا نتفهم قياس ذلك على كل المعاني, بحيث يصبح مجاوزة هـذه  ُ َُ َ ُ ِ
ِالمعاني انحرافا نحو أحد المذمومين, وذلك قياس المعجم ُ َ ِ ِ ً! 

ِويبدو أنه ليس مذهبه فقط بل مذهب النخبة  ُ ُ َ َ ُ َ من البلاغيين –ِ في رأيه –َّ
َّإن الغلو عندي ": ِوالنقاد, قال ِأجود المذهبين, وهو ما ذهب إليه أهل الفهم َّ ُ َ ُِ

                                                 
 .٦٨ نقد الشعر, ص )١(
 .٦٦ نقد الشعر, ص )٢(



 

 ١٠١٤

ًبالشعر والشعراء قديما ِ ُأحـسن الـشعر أكذبـه"ُ وتتجلى مقولة )١("ِ ُ ٍكمقولـة ) ٢("ُِ
ِمتبنــاة مــن هــذه النخبــة التــي تــرى تجــاوز واقعــين في أثنــاء معالجــة الظــاهرة  ِ َِ ِ َ

ــة ــذلك تت: ِالأدبي ــع العقــلي, وب ــاة المعــيش, والواق ــع الحي ُّواق ُ ُِ ــاد ِ ُحــول الأبع ُ
ِّالإنتاجية من نصوص يتسلط عليها إمكان القبول العقلي والتحقق الواقعي,  ِ ِّ ِ ُ ُ ٍ ّ
ِفتتحرر من سلطتي الاجتماعي والعقـلي, وتـسلم قيادهـا إلى آفـاق التخييـل,  ِ ِّ ِّ َُ َ

ٍوينفتح السبيل إلى المبالغة وروافدها من إيغال وغلو وإفراط وتتميم ٍ ِ ٍِّ ْ ٍُ ُ. 
ِغراق فإن قدامة يقبل في سياق المديح اقتـصار الـشاعر أما فيما يخص الإ َ ِ ِ

ِعلى المدح بفضيلة أو اثنتين فقط, ولكن ما منهج التعاطي مع تلك الفـضيلة  ٍُ ْ ِ ِ
ــديح – ِ محــور الم ــديح? –ِ ــى يجــود الم ُ ومت ــديح  "ُ ــما أغــرق في ... ُيجــود الم َكل ِ ْ ُ َّ

ِأوصاف الفضيلة, وأتي بجميع خواصـها أو أكثرهـا ِّ َِ ِ ُ ِ وذلـك حـين يجمـع  .)٣("ِ
ــأس والنجــدة  ــد في مديحــه مــع نعــوت الب ــسماحة, "للقائ ــالجود وال ِالمــدح ب ِ ُ

ُُّوالتخرق في البذل والعطية, كان المديح حسناً والنعت تاما ُ َِّ ِ ُ")٤(. 
ِوإذا كــان مبتــدأ قدامــة هــو معالجــة اتجــاهي الفــن المتمثلــين في ِّ َ ِّ ُ َ ِّالغلــو, : َُ

ِّوالاقتصار على الحد الأ ِوسط, فإن قدامة يماهي بين الغلو والإفراط في قولهِ ِ ِ ِِّ َ َ َّ :
                                                 

 .٦٢ص  , نقد الشعر)١(
 .٧٠ نقد الشعر, ص )٢(
 .٨١ نقد الشعر, ص )٣(
 .٨٥ص  نقد الشعر, )٤(



 

  ١٠١٥  

ٍومنهم مـن يفـرط في ذكـر نقيـصة واحـدة, كـما يغلـو عنـد المـدح في فـضيلة " ٍ ٍِ ِ ُ
ِّفهل يطرد القياس, وينحاز مصطلح الإفـراط إلى مـصطلح الحـد  ,)١("ٍواحدة ِ ُ ُ ُ ّ

 ِالأوسط فيتطابقا أو يتشابها?
ُويطرد مرتكز المعنى لدى ق ُ ُدامـة, مـع غـرض النـسيب, حيـث يطالـب ّ ُ َِ ِ

َبالمبالغة وروافدها عـبر اللفـظ والمفهـوم, قـال ُفيجـب أن يكـون النـسيب ": ِ َُ
ِالـذي يـتم بـه الغـرض هـو مـا كثـرت فيـه الأدلـة عـلى التهالـك في الـصبابة,  ِ َِ ُ َُّ ْ ُ ِ ُّ
ِوتظــاهرت فيــه الــشواهد عــلى إفــراط الوجــد واللوعــة, ومــا كــان فيــه مــن  ِ ِ ِ َِ ُ ْ

ِبي والرقةالتصا َّ")٢(. 
إنــه بــذلك ينحــاز إلى مــستوى منتهــى الغايــة, والبحــث عــن استقــصاء 
المعاني المتاحة لتتقاطع روافد المبالغة في هذا المـستوى, ومـن ثـم نقـترب مـن 
تعليل ظـاهرة الخلـط في مـصطلح المبالغـة وروافـدها, حيـث صـدرت تلـك 

 .الروافد عن مستوى واحد من خط المبالغة
َّوبينما عد  َقدامة من أشهر مناصري المبالغة وروافـدها, فقـد أهمـل ذكـر ُ َ ْ َ َ ُِ ِ

ُصــلتها بــالتتميم حــال درســه لــذلك الأخــير, وقــد حــده بقولــه ّ ِ ِ ِ َِ َأن يــذكر ": ِ
ُالشاعر المعنى, فـلا يـدع مـن الأحـوال التـي تـتم بهـا صـحته وتكمـل معهـا  ُ ِ ُ ُ

                                                 
 .٩٩نقد الشعر, ص ) ١(
 .١٢٣, ص نقد الشعر) ٢(



 

 ١٠١٦

ًجودته شيئا إلا أتى به ُ ِوقد أشار ابن الأثير في ,)١("ُ ُ َ ْ ِ درسـه للتتمـيم إلى علاقتـه َ ِ ِ
ُبالمبالغة  إذ تنهض ِكأحد هدفين يسعى إلى تحقيقهما ِ ِ ُالمبالغة والاحتراس مـن : ِ ُ

ِوتلك العلاقـة التـي ذكرهـا ابـن الأثـير نـسبها شـوقي ضـيف إلى  .)٢(ِالتقصير ُ ُ
ُقدامة حيث يقول عنه ُ ُويتحدث بعده عن التتمـيم وهـو أن يـذكر الـشاعر ": َ َ ِ ُ َ ُ

ِ يدع شيئا يتمم به صحته وجودته إلا أتى بـه, إمـا بقـصد المبالغـة, معنى ولا ِ ُ َُ َ ً
ِوإما بقصد الاحتياط إمـا بقـصد المبالغـة, وإمـا (فكانت العبارة الأخيرة  ,)٣("ِ

َزيادة من لدن الناقد نسبها لقدامة وليست منه في شيء) بقصد الاحتياط ِ ً! 
ُّثم يقصد قدامة إلى دراسة المبالغة, التي تعد ُ ُ الفضاء الذي يتقـاطع معـه ِ َ َُ َ

ِويتعالق به غيره من النعوت المشابهة, ويحدها بقوله ِ ِ ِ ِ ُِّ َ ُ ُ ِ ًأن يذكر الشاعر حالا ": ُ ُ َ ْ
ُمن الأحوال في شعر لو وقف عليها لأجزأه ذلك في الغرض الـذي قـصده,  َُ َ ٍ ِ

َفلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما يكون أبلغ فيما قـص ِ ُ َ دَ ُ
ّومن شواهده عليها قول عمير بن الأيهم التغلبي .)٤("له َّْ َ َ: 

                                                 
 . ١٣٧ نقد الشعر, ص )١(
, القـاهرة, الزهـراء ١:طالب في نقد كلام الشاعر والكاتب, لضياء الدين بن الأثـير, , ط كفاية ال)٢(

 .٢٢٧, ص ١٩٩٤للإعلام العربي, 
 .٨٨البلاغة تطور وتاريخ, ص ) ٣(
 .١٤١ ص ,نقد الشعر) ٤(



 

  ١٠١٧  

ْونكــــرم جــــارنا ما دام فينا َِ َ َ ُ ِ ْ ُونتبعـــه الكـــــرامة حيث مالا ُ َْ َ ُ ُ ََ َ ِ ْ ُ)١( 

ِفإكرامهم للجار, ما دام فيهم, من الأخلاق الجميلة الموصـوفة": قال ِ ِ ِ .
َوإتباعهم إيـاه الكرامـة حيـث كـان مـن ُ َ ِ المبالغـة في الجميـلُ ْفالمبالغـة إذن  ,)٢("ِ ُ

ِّتدفع إلى الولوج في سبيل المعنى لإدراك آفاق أرحب تكرس المعاني وتنميهـا  ُ َ ٍُ ِ ِ ِ
ُوتعمقها ِهذا ولم يتعد قدامة, في ذلك السياق, الحـديث عـن المبالغـة, التـي . ِّ َ ُِ َّ

ِذكرها مفردة, ومنعوتة بالشدة قال َّ ًً ِة في هـذا الـشعر هـي ُوالمبالغة الـشديد": َ ُ
ــه  ِفي قول ــال ,)٣ ("...ِ ــا أخــرى بنعتــين, ق ِونعته ٌفهــذه مبالغــة مــضاعفة ...": َ ٌ
َولم يستبدل بأي منهما مصطلحا يفيد التزيد منها, وأردف المبالغة  ,)٤("ٌمكررة َ َ ُُّ ً ٍّ ْ

ُبالتوكيد في موضع ثالث, على أنه لم يأت ذكر ما للمصطلحات التي تـنهض  ِ ِ ٍ ٌِ ُ َّ ٍ
ِ للمبالغة, بينما ذكر شوقي ضيف في موضع معالجته وليس في سـياق كروافد ِ َِ

ِّيجعلهـا في مرتبـة أقـل مـن الغلـو الـذي يبنـى عـلى "َّدرسه لكتاب قدامة, أنه  َّ ٍُ

ِالإفراط الشديد ِ")٥(. 
                                                 

 .١٤١ نقد الشعر, ص )١(
 .١٤١ص نقد الشعر, ) ٢(
 .١٤٢ نقد الشعر, ص )٣(
 .١٤٢ ص  نقد الشعر,)٤(
 .٨٨ ص ,بلاغة تطور وتاريخال) ٥(



 

 ١٠١٨

ِأما فيما يخص الإيغال فقد اطرد نهج قدامة بتجليـة معنـى اللفـظ, قـال َ ّ َ َُ َ ُّْ َ :
ُنى في البيت تامـا مـن غـير أن يكـون للقافيـة فـيما ذكـره ُأن يأتي الشاعر بالمع" َ ِ َِ ِ

ُصنع, ثم يأتي بها لحاجة الشعر, في أن يكون شعرا, إليهـا, فيزيـد بمعناهـا في  ً ِ ِ ٌ
ِتجويد ما ذكره في البيت ِ")١(. 

ِوبيـنما يتطــابق غـير شــاهد مـن شــواهد قدامـة عــلى الإيغـال مــع بعــض  ِ َ ِ ٍ ُ ُ
ِالبلاغيين من أمثال ابن الأ ِ ِثير, كانتخابهم قول امرئ القيسَ ِ َ ِ ِ: 

ِكـــأن عيون الوحش حول خبائنا ِ َ ْ َ ْ َِ َ َُّ َ ِوأرجلنـــا الجزع الــذي لم يثقب  َ َّ َ َُ ُ ُ َْ ِ ّ ْ َ ِْ َ)٢( 

ِإلا أنه لا يرى علاقـة بـين الإيغـال والمبالغـة مـع اقترابـه مـن معناهـا في  ِِ ِ ً ُ َّ
َتعليقه على بيت آخر لامرئ القيس, حيث قال ُ ِ ِ َ ٍ ِ ِأوغل إيغالا زاد بـه في ... ": ِ ِ َ ً َ

                                                 
 .١٦٩ ص ,نقد الشعر) ١(
ّوأرحلنــا الجــزع الــذي لم يثقــب بالحــاء المهملــة في : , والبيــت في الــديوان١٦٩ ص نقــد الــشعر,) ٢(

وهو الصواب, وما أثبتـه محقـق نقـد الـشعر لقدامـة, تـصحيف, ولـيس للبيـت روايـة ) أرحلنا(
, القـاهرة, دار المعـارف, ٥:ضل إبـراهيم, طمحمد أبـو الفـ: ديوان امرئ القيس, تحقيق.  أخرى

أنــور عليــان أبــو :  و ديــوان امــرئ القــيس وملحقاتــه, تحقيــق٥٠ والبيــت بــرقم ٥٣ت, ص :د
, الإمارات العربية المتحـدة, مركـز زايـد للـتراث والتـاريخ, ١:سويلم ومحمد علي الشوابكة, ط

أخبـــار المراقـــسة , وشرح ديــوان امـــرئ القـــيس ويليــه ٥٨ والبيــت بـــرقم ١/٤٠٢م, ٢٠٠٠
حــسن الــسندوبي : وأشــعارهم وأخبــار النوابــغ وآثــارهم في الجاهليــة وصــدر الإســلام, تحقيــق

, والبيـت ٧١م, ص ١٩٩١, بـيروت, دار إحيـاء العلـوم, ١:وأسامة صـلاح الـدين منيمنـة, ط
 . ٥٨برقم 



 

  ١٠١٩  

ُومعلوم أن زيادة المعنى, والبحث عن آفاق جديدة له هو غاية  .)١("...المعنى َ َُّ ٍْ ٍ َ َ ٌ
ًالمبالغة, في حين أثبت ذلك غيره, من مثل ابن الأثير إذ جعل الإيغال ضربـا  َُ َ ِ ِ ِ ُ َ ِ ِ

ِمن ضروب المبالغة ِوذلك الإهمال من لدن الناقد في بيان. )٢(ِ ِ ِ روافد المبالغة لم ُ
ِّيكن منتظرا, لا سيما وقد احتفـى بمعالجـة الغلـو فـيما سـبق َّ ِْ ْ َ َوتابعـه شـوقي ! ً

َضيف في إهمال رصد هذا الإجراء من لدن قدامـة  ِ ِ ِ إجـراء بيـان الروافـد –ِ ِ– 
ِولم يشر كذلك إلى هذا التقاطع في المعنى بين المبالغة وروافدها ِ ْ)٣(. 

ِع الممتنعلإيقا(وفي درس قدامة  ِومن بعده ) ِ ِمخالفة العـرف(ِ ُيعمـد إلى ) ُ
ِتقويض آفاق المبالغة وروافدها, إذ يقـصي عـن فـضائها كـل تجـاوز في نعـت  ِ ٍِ َّ ِ ِ

ِشيء حال خروجه عن طباعه ِ ِ ِ ٍولذا رفض قول أبي نواس. َ َ َ: 
ًيا أميــــنِ االلهِّ عش أبــــــــــــدا َ ََ ْ ِدم على الأيـــــــــام و  ِ ّ َُ َ َ ِالزمــــــــنْ َ َّ)٤( 

ًوعلق قائلا ًإن هذا وما أشبهه ليس غلوا ولا إفراطا, بل خروجا عن ": ّ ً
َحد الغلو الذي يجوز أن يقع إلى حد الممتنع الذي لا يجوز أن يقع ُ ُِ ِّ َِّ , ولعلـه )٥("ِّ

                                                 
 .١٧٠, ص نقد الشعر )١(
 .٢٣٥ ص ,كفاية الطالب )٢(
 .٨٩ ص ,البلاغة تطور وتاريخ) ٣(
 .٢١٣نقد الشعر, ص ) ٤(
 .٢١٤, ٢١٣, ص نقد الشعر )٥(



 

 ١٠٢٠

ًويــضيف علــة أخــرى في . ولعلــه بــذلك يقــصد الإحالــة دون ذكرهــا كلفــظ ُ
ِسياق معالجته التطبيقية ِ َِّ ِ للبيت سالف الذكر, وهو خروج المعنـى عـن طبـاع ِ ُ ِ ِ ِ

ُما نسب إليـه, وفي اسـتكمال تعقيبـه عـلى بيـت أبي نـواس يقـول ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ولـيس في ": ُ
َّطباع الإنسان أن يعيش أبدا, وأيضا فإذا كناّ قـد قـدمنا أن مخـارج الغلـو إنـما  َّ ًِّ َ َّ ْ ً َ ِ ِ

ٍ فليس في قول أبي نواس"ُيكاد"هي على  ِا موضـع يحـسن فيـهًعش أبـد:  ِ ُ ُ")١(. 
ِوأذهب إلى أن قريحة الشاعر أبدعت هذا المعنى الـذي لا يعـرف قيـود النقـد  َ ُ ْ ِ َ
ُوالبلاغة ومعاييرهما الصارمة التي اصطنعها بعضهم, وبذلك سبق الإبـداع  َ َ َ ُ َ
ُالمتابعة النقدية والبلاغيـة, ولم يعـترف بهـذه الحـدود, التـي سرعـان مـا يقفـز  َ َ َِ ْ ّ َّ

ِل مجدد من النقاد والبلاغيينعليها جي ٌ ٌ. 
ِوقد عد قدامة في عيـوب المعـاني  ُ ََّ ْ َمخالفـة العـرف والإتيـان بـما لـيس في "َ َِ

ِالعادة والطبع ِّ, وهو بذلك يرفض قول الحكم الخضري)٢("ِ ُْ ُِ َ: 
ّكانت بنـُــــو غالــــــــب لأ ُمتها ِ ٍِ َ ْ ُكالغيـــــــث في كـــــل ساعة يكف  َ ِ ٍ َِ َْ ِّ ُ َِ َ)٣( 

                                                 
 .٢١٤ص نقد الشعر, ) ١(
 .٢١٥, ص نقد الشعر )٢(
 .٢١٥, ص نقد الشعر )٣(



 

  ١٠٢١  

ٍفليس في المعهود أن يكون الغيث واكفـا في كـل سـاعة": قال ِِّ ً ُ , ومـن )١("َ
ِالمعروف أنـه لـيس معهـودا, ولكـن ثمـة إمكانيـة لتلقيـه عـبر معرفـة المبالغـة  َِ ً َ َّ ً ُ َّ
ْوروافدها, لكن قدامة الذي انتصر للغلـو في مقابـل الحـد الأوسـط لم تطـرد  ِّ َّّ ِ ِّ ِ َ

َمتواليته, حيث أهمل وصل  َ ُ ُ ِفضاء المبالغة ببقية الفضاءات المرتبطة معها, ثـم ُ ِ ِ ِ
ٍحد حدودا, قد تبدو متعسفة, لفضاءات روافد المبالغة من غلو وإفراط ِ ٍِّ ًً َّ . 

ُوبينما رفض قدامة  َ انضواء الممتنع الـذي لا يجـوز أن يقـع في –ّ كما مر –َ ُ ِ َ
ــر ــد ذك ــرف, فق ــالف الع ــا خ ــذا م ــدها, وك ــة ورواف ــضاء المبالغ َف ْ َ َ َ َ ِ ــم ِ ُ معج

ٍمصطلحات الشعر العربي انقسام المبالغة إلى ثلاثة أنـواع  ِ ِ َِ ِّ وهـو مـا : ُالتبليـغ"ِ
ِكان التجاوز فيه ممكناً عقلا وعادة, والغلو وهو مـا كـان التجـاوز فيـه ممكنـًا  ُ ُُّ ً ً َ

ًعقلا لا عادة ُأما الإغراق فهـو مـا كـان . وهما النوعان المقبولان من المبالغة. ً ّ
ًمستحيلا عقلا ٌ وعادة وهو مذمومً ِولا تتفق معطيات ذلك التقـسيم مـع . )٢("ً ُ

ِموقف قدامة من إيقاع الممتنـع ومخالفـة العـرف, بالإضـافة إلى عـدم وقوفنـا  ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ
َعلى ذلك التقسيم فيما طالعناه من مادة الكتاب, ولعل المـصنف قـد وهـم في  َ َّ ِ ِ ِ

ًنسبة هذا التقسيم إلى قدامة, فضلا عن اضطرابه َ ِ ِ. 

                                                 
 .٢١٥, ص نقد الشعر )١(
 .٢٤معجم مصطلحات علم الشعر العربي, ص ) ٢(



 

 ١٠٢٢

ِومهما يكـن فقـد أسـهم قدامـة بهـذا التنظـير والتطبيـق في دعـم الحـراك  ِ ِ ِ ُ َ ََ ْ ْ
َّالنقدي, والنهوض ببنية الجهاز البلاغي, وذلك العطاء كان لابـد أن يـشوبه  ُ ِّ ِ ِ ِ ِّ

ُقصور, ربما نكون قد وقفنا عليه ٌ. 



 

  ١٠٢٣  

אאאא 
 َّإن": هِِة بن منقـذ للمبالغـة بقولـًوفي منحى آخر نقف على تعريف أسام

ً سـمي مبالغـةِالمعنى إذا زاد عن الـتمام ِّ  وهنـا نلحـظ مقامـات المعـاني, في .)١("ُ
. تعريفه, فمعالجة المعنى مقام, يعلوه مقـام تمـام المعنـى, يفوقـه مقـام الزيـادة

ًويجوس ابن منقذ خلال المجهود النقدي والبلاغـي راصـدا الظـاهرة, آخـذا  ً
اد والبلاغيين ذلك الخلط المصطلحي في معالجتهم لمصطلح المبالغـة على النق
ٌم, فــسماه قــومِ في كتــبههُُ ألفاظــْوقــد اختلفــت": إذ يقــول  َّ والغلــوَالإفــراط: ّ
, مــن مثــل مــا ٍالمعنــى بألفــاظ مختلفــة َ, فهــم يعــالجون)٢("َ والمبالغــةَوالإيغــال

, )٣("واسـتفرغ الوسـعبالغ في الأمر يبالغ فيـه إذا أفـرط "استشهد به أحدهم 
ولعل كثرة المترادفات اللغوية في العربية كـان لهـا أثرهـا عـلى اسـتخدام هـذه 

غير أن الظاهرة تتكاثر إلى حد يبتعد بها , الألفاظ تحت سيطرة فكرة الترادف
ًعن العلمية, فقد أدرج تحت مصطلح المبالغة حال تجليه لفظا مركبا كل من ً ُ :

                                                 
يد, بدون طبعة, أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المج:  البديع في نقد الشعر, لأسامة بن منقذ, تحقيق)١(

 .١٠٤ت ص : القاهرة, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده, د
 .١٠٤ البديع في نقد الشعر, ص )٢(
عـلال :  المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع, لأبي محمد القاسم الأنصاري السجلماسي, تحقيق)٣(

 .٢٧١, ص ١٩٨٠, الرباط, مكتبة المعارف, ١: الغازي, ط



 

 ١٠٢٤

والإيجـاب, أمـا , والـسلب, والإطنـاب, ظهاروالاسـت, والتداخل, الإغراق
, وفـيما )١(والاسـتثناء, والتجريد, والتجاهل, عن الإغراق فيندرج تحته الغلو

, )٢("فهو المدعو الإفـراط عنـد قـوم" – وهو فرع من الإغراق –يخص الغلو 
وهكذا يتفرع الإغراق عن المبالغة, والغلو عن الإغراق, ثـم يـترادف الغلـو 

من تفريع إلى ترادف, نستكشف صورة من صور التعاطي مع مع الإفراط, ف
وتتقـاطع , دال المبالغة وعلائقه في الدرس البلاغي العربي, إذ تهـدر الرسـوم

 .الحدود, وهو ما لا يجوز في شأن المصطلح

 نِْ مـُ أرفـعهُُوبعـض": , قـالٌ درجاتهَُ عندهَُ, فلِأما عن كينونة المصطلح
رة مقامـات المعـاني التـي وقفنـا عليهـا في حـده , وهذه إشارة إلى فك)٣("ٍبعض

وهي فكرة تحيلنا على مقامات المعاني التي أنتجتها . الاصطلاحي للمصطلح
 َ أسامةَ أحمد مطلوب نصوصَ نقلدَْوق. الحفريات المعجمية في صدر البحث

                                                 
 .٢٧٣ السابق, ص )١(
 . نفسه, الصحيفة نفسها)٢(
 .١٠٤ البديع في نقد الشعر, ص )٣(



 

  ١٠٢٥  

, بيــنما )١(هـاِ عـلى غيرْ عليهـا, ولم يقــفْ لم يعلـقهُ التـي أثبتناهـا, ولكنَّــَالـسابقة
  .)٢( لدى ابن منقذِ المصطلحِ بمعالجةُ ما يتعلقِ ذكرنَْ بدوي طبانة عتَكَسَ

 مـن جهـة ِ للمبالغـةهِِ إلى تبويبـُ يـشيردَْابن منقـذ مـا قـ َ أضافدَْهذا, وق
ً عـددا َ ما ذكـرَ, بعدهِِ قولِ, وذلك من مثلُ إليها تلك المبالغةُالمعاني التي تخرج

 في ِومن الهزل": ِ العربِوأقوالآن والشعر القر من ِد على المبالغةِمن الشواه
 َ حتى صارِ في القناعةِ المبالغةنَِوم":  كذلكهِِ, وقول)٣("... ما رواه ِهذا الباب

 . )٤ ("... ِ في المحدودٌ نقصِّ في الحدَ, كما أن الزيادةُ ضدهُالشيء

فيبـدو , ِ النقـادْ مـن لـدنةَِّ المـصطلحيِ في المعالجةَ الخلطُ الناقدَوكما رصد
َأن يبـالغ" هَُ عنـدُ من ذلك, فالإغراقُ هو الآخرْأنه لم يسلم  بلفظـه ء في الـشيُ

ٍم فالإغراق كلفظَومن ث ,)٥("ومعناه ِ , بـل يتعـدى ِيتقاطع في معناه مع المبالغة ّ
ِ إلى عد الإغـراقُالأمر ِّ َ محتوَ َ ْ  للمبالغـة التـي تـشمله, فهـذه الأخـيرة تتـصل يًـاُ

                                                 
 .٣/١٨٥ معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, )١(
 .٩٣−٩٠ معجم البلاغة العربية, ص )٢(
 .١٠٦ البديع في نقد الشعر, ص )٣(
 .١٠٨ البديع في نقد الشعر, ص )٤(
 .٨٣ البديع في نقد الشعر, ص )٥(



 

 ١٠٢٦

ًغراق بالمعنى والمبنـى معـا, واستـشهد ابـن منقـذ عـلى بالمعنى, بينما يتصل الإ
 :  بقول المتنبيِالإغراق

ِعهدي بمعركة الأمير وخيله ِ َِ َ َْ َ َ ِ ِفي النَّقع محجمة عن   َ َ ْ ًُ َْ ِ ِ ِلإحجاماِ ْ)١( 

ُلـيس معـي مـن العلـم إلا أني أعلـم "وكذلك بما نسبه إلى بعض العلماء  ّ َ ِ
ُأني لا أعلم ّ")٢(. 

َولعـل المبالغـة  ُفي اللفـظ هـي مـا عـرف بالمعاظلـة, وهـي ذلـك التعقيــد َّ ِ َِ ِ ُ
َّاللفظي الذي يـسعى الـشعراء وغـيرهم إلى معالجتـه, فيميـز الـنص بإحـدى  ُّ ِ ِ ُ ُ ُّ

 .ِالإضافات

אאא 
 ُ ضـياءَ عـالجدْقَـَ المعالجـة البلاغيـة المتـأخرة نـسبيا, فُّ       أما فـيما يخـص

) ِ والكاتـبِ الـشاعرِ كـلامِ في نقـدِ الطالـبُكفايـة (هِِفي كتابـ ِ الأثـيرُ بـنِالدين
ِوقد أشار, كذلك, إلى تعـالق التتمـيم , ِّ والغلوِ وروافدها من الإيغالَالمبالغة ِ َ ْ َ

ْبالمبالغــة فجعلــه أحــد ضروبهــا, ولا شــك أن معالجتــه  التتمــيم كانــت عــلى  َ ُ َُ ََّ َّ ِ َ ِ
ِاعتباره أحد العناصر الإ َ ِ ِّيجابية في بنية الخطـاب العـربي, أو جهـازه البلاغـي, ِ ِ ِ ِِ ِّ َِّ

                                                 
 .٨٤بديع في نقد الشعر, ص ال) ١(
 .٨٤ البديع في نقد الشعر, ص )٢(



 

  ١٠٢٧  

ِوهذا دعـم للمبالغـة, ولكنَّهـا  ِغـير البعيـدة(ُ المبالغـة –َّ ولا شـك –ٌ َّولكـن ) ُ
ٍالمــصنف في إشــارته للمبالغــة حــال معالجتــه للتتمــيم لم ينعتهــا لا بقريبــة ولا  ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َ ُ

ٍقال معلقا على قول زهير! ٍبعيدة ِ ً ِّ: 
ْمن ً يلق يوما على علاته هرماَ ًِ َ ِ ِ ِّ َ َ ْ َ ََ ًيلق السماحة منهْ والنَّدى خلقا  ْ َُ ُْ َ ُ َ َِ َّ َ)١( 
ُقوله" ِعلى علاته": ُ ِ ٌ مبالغة وتتمـيم عجيـب"ّ ٌ ُوهـو الموقـف عينـُه في  ,)٢("ٌ ُ

ِمعالجته للآية القرآنية  ِ ِ َِّ {  X   W  V   U  T  S   R  Qz  سان : قال ٨: الإن
ِّعلى حب(فقوله " ِتتميم, ومبالغة في قول من قال إن الهاء ضمير الطعام) هُِ ُ َ ٌَّ ٌَ ِ")٣(, 

ِوبذلك لم يطرد إجراء المصنِّف المتعلق بالاحتراس من المبالغـة المنطويـة عـلى  ِ ُِ ُ ْ ّ َْ َ
ــد( ٍبع ْ ــد )ُ ــيم عــن البع ــاب التتم ــد ب ــو بع ــك ه ــسوغه في ذل ــرى أن م ِ, ولا ن ِ ِ ُ ُ ُ َّ َّ

ُوالإحالة, فيما قـد يتـصور بعـض ال ْ َ َقـراء, لاسـيما أن الرجـل يعـرف التتمـيم ِ ُّ ّ ِ
ِبقوله ِأن تأخذ في معنى فتتوهم أن الـسامع لا يتـصوره, فتعمـد إليـه, فـلا ": ِ ُ ُ َُ َُّ َ ْ َ

ًتدع شيئا تتم به حسنهَ حتى تورده, إما مبالغة, وإما احتياطـا واحتراسـا مـن  ًُّ ً ُ َ ُ ُِ ِِ ُ ً
ِ على أننَّا نرى أن كل الشعراء, حتى)٤("ِالتقصير َّ ِ الذين أوغلوا في الإحالة, إنما َّ

َكان تصورهم أنهم يحسنون شعرهم ّ َّ َُ َ. 

                                                 
 .٢٢٨كفاية الطالب, ص  )١(
 .٢٢٨, ص كفاية الطالب )٢(
 .٢٢٨ كفاية الطالب, ص )٣(
 .٢٢٧كفاية الطالب, ص  )٤(



 

 ١٠٢٨

ِأحـد روافـد المبالغـة, فهـو عنـده أحـد ضروبهـا, ) َالإيغال(ُّوفيما يخص  ُ َ َُ ِ
ُوهو يتقاطع مع التتميم إلا في موقع كل مـنهْما مـن البيـت, فالإيغـال موقعـه  ُ َ ُُ ٍِّ ِ ِ َ

َالقافية, بينما التتميم ما دون ذلك, ِوهـو ضرب مـن ضروب المبالغـة ":  قـالُُ ِ ٌ
ِوليس بينهَ وبين التتميم كثير فرق, إلا أن هذا في القافية, وذاك في حـشو ...  ِ َّ ّ ٍ ُ ِ َ ُ

 .)١("ِالبيت
ِ الحاتمي في المـصطلحِ فريقِ إلى مخالفةفُُ المصنَِّأشار دَْوق ْ, ولمِّ هم ْ يؤاخـذَ

ْ, ولمَعــلى ذلــك  ِ في شرحَ شرعلَْ بــ–لألفــاظ  مــن اهِِ مختــار– ِ للإيغــالْ ينتــصرَ
ه َ يـسمونهُُ وأصـحابُّوالحـاتمي": , قـالهُْاللفظ الذي لم يختر ِ معالجةَالمعنى عبر
ــغ ــلَالتبلي ــوغٌ, وهــو تفعي ــن بل ــةِ م ــِ الغاي ــدل عــلى أن ــذا ي ــن ٌ ضربهَُّ, وه  م
 .)٢("ِالمبالغة

َ من أوغلهُُواشتقاق": ُ إلى لفظه فيقولُويعود َ هـا,  فيَ إذا أبعدِ في الأرضَ
 َّنأ كـلَِّ الأوِ, فعلى القولِ فيهَ أوغلدْقََ فٍ مستعجلَ في شيء دخولٍ داخلُّوكل

 َ أسرعهَُّ, وعـلى الثـاني كأنـٍ مـذهبَّ فيهـا كـلَ, وذهـبِد في المبالغةَ أبعَالشاعر
 ِ فهمةَِّ على أهميُ يؤكدَ, وهو بذلك)٣("َ هذه القافيةهِِ بمبادرتِ في المبالغةَالدخول

ًنا نرى شيئا من َّ على أن,للفظ ِّ المستوى الاصطلاحيِ لدعمِّجميالمستوى المع
                                                 

 .٢٣٥كفاية الطالب, ص  )١(
 .٢٣٥, ص كفاية الطالب )٢(
 .٢٣٥ كفاية الطالب, ص )٣(



 

  ١٠٢٩  

 دَْ, وقـِ معنيي الإيغـالُ أحدِ في المبالغةِ الدخولَإسراع: َّ بأنِ في القولِالتعسف
ــال" َورد ــسير: ُوالإيغ ــسريعُال ــلُ ال ــشديد: , وقي ــانُال ــسيرُ والإمع  ... ِ في ال

 ِ, أو في أرضِ ظهـراني الجبـالَبين َهم داخلينِ إذا أمعنوا في سيرُ القومَوأوغل
ِ التزيدَّويبدو أن حب. )١("ِّالعدو  المعطـى ِ إلى تقـسيم َ هو الـذي دفـع المـصنفُّّ

ِ سـبقا في التوسـعَ ليحـوزِإلى اثنين , َالإبعـاد: َ اختـارُ حيـثِ في معنـى الإيغـالً
 نُ والإمعـاُ الـشديدُالـسير:  التعاطي مع المعنـى القائـلَّ أنُ, فالرأيَوالإسراع

, بـل إن )٢("...إذا أمعنـوا  ُ القومَوأوغل": هِِه من قولَ بعدَه ما جاءُ, ويؤيدِفيه
 الـذي ِ في المـسيرِ لـدينا إلى الإنجـازِ عـلى الـراجحُ يـؤولِ الـسريعِمعنى السير

 الثاني الذي يرى ِ التفسيرنَِ مً مقبولةَإذ لا فائدة. ِ في السيرٌ إمعانهَُّ بأنُيوصف
ْ لمهَُّ; وذلك لأنِ في المبالغةِ الدخولُ سرعةَ الإيغالَّنَفيه أ  ِ الإيغـالَ ورودْ يجعلَ

 في ِ الـدخولِهـا, وإلا فـما معنـى سرعـةِ أجزائةَِّ أولى من بقيِ القصيدةِفي صدر
 ?ِالمبالغة

 هِِ بـِوفي الإتيـان": هِِ بقولـِ مـن الإيغـالُّ الإيجـابيهُُ, موقفـَ, كـذلكُويتأكد
 َ إليها أفادَ, فإذا احتاجِ القافيةَ ينقضي قبلهَُ كلامَّ, لأنِ الشاعرِ على حذقٌدليل

ِ, ومن شواهده على الإيغال قول امرئ القيس)٣("بها معنى ِ ُ ِ ِ ِ: 
                                                 

 ).وغل(لسان العرب, مادة ) ١(
 ).وغل(لسان العرب مادة ) ٢(
 .٢٣٥كفاية الطالب, ص ) ٣(



 

 ١٠٣٠

ُإذا ما جرى شأوين وابتل عطفه َ َُ ْ ِ َّ ِ ْ َ َ ِتقول هزيز الريح مرت بأثأب  ِ َ َْ ُِ ْ َُّ َ ِِّ ِ َ ُ َ)١( 
َ عبردَْوق  ْ بـأنَفبالغ": َ, فقالِ البيت علىهِِ في تعليقِ عن الإيغالِ الأثيرُ ابنّ
ً إيغـــالا في َثـــم زاد ... ِ  شـــأوينَ أن يجـــريَبعـــد ِ عـــلى هـــذه الـــصفةهَُجعلـــ
, هِِ في مبالغتَ, أي تعمقٍ مذهبَّ كلِ فيهَ في المعنى, وذهبَ, فأبعد)٢("...ِالمبالغة

 . فيهاِ بالإسراعهَُ أن نصفُولا نستطيع
 لـدى  مع مصطلح المبالغـةِالمتقاطعة ِ الأبوابُ, وهو رابعِّ الغلوُا بابَّأم

 َ الإغـراقِ والنقادَ لدى البلاغيينِ من مصطلحاته المتداولةُ فيرصد,ِ الأثيرِابن
ُ, ثم يعـرج)٣(َوالإفراط  مـن هُُواشـتقاق": ِ للمـصطلحِّ عـلى المـستوى المعجمـيّ

ِغلــوة ْ ــِ الــسهمَ ً فلانــا مغــالاةُغاليــت: , يقــالهِِ, وهــي مــدى رميت ًلاء إذا ِ وغــً
ٍ غلوة سهمُما أبعدكُُّتبرتما أياخ ْ ََ َ ْ ُّوالغلـو": ِ العربِ, قال في لسان)٤("َ ُ . ُالإعـداء: ُ

ًُ يغلو غلوا وغلوِوغلا بالسهم ُْ ً غلاءهِِب ا, وغالىَ  ِ أقصى الغايةهِِ بُ يريدهَُ يدَرفع: ِ
 .)٥("ِوهو من التجاوز

                                                 
 .٢٣٥, ص كفاية الطالب )١(
 .٢٣٥, ص كفاية الطالب )٢(
 .٢٣٧ ص  كفاية الطالب,)٣(
 .٢٣٧ كفاية الطالب, ص )٤(
 ).غلا( مادة ,لسان العرب) ٥(



 

  ١٠٣١  

, فيمكننـا ِوز المـصنف لا تـؤدي معنـى التجـاَ تعليقَ دونةَُّ اللغويُوالمادة
 لهـا أقـصى ُ المفهوم, فالغايةِ في معالجةً مبالغةهِِعلى اعتبار) ِأقصى الغاية (لُُّتقب

ِ ليس تجاوزا لأبعاد الغايـةِ إلى أقصى الغايةِ الوصولُوأدنى, ومحاولة  ُويعـود. ً
ِ والأمـرِوغـلا في الـدين": ُ يقـول– ِ المثـالِ على سبيل– َ آخرٍفي تفصيل ْ ُ يغلـو َ ْ َ

ُغلو َجاوز: اُ  َ هذا التفـصيلَّولعل. )١("كمِلا تغلوا في دين": ِوفي التنزيل. َّ حدهَ
 عليـه, ِ المرتكـزةةَِّ المـادَ شـاهدَّ, ولكـنُ بـذلك المـادةْ كـما وردتَ التجاوزُيؤكد

 َ المخـاطبينِفهـل لمـسار) غـير الحـق( بــ َّ هـذا الغلـوُ يصفُّ القرآنيُّصوهو النَّ
 ِ ذلك كذلك فبدونَ? فإذا كانِ لأقصى الغايةِوصول عن الُ النهيَ جاءِّالضال
ّ المنهـي عنـه, ِ التجـاوزِ في فـضاءٌلا يبـدو للمعنـى نهـوض) غير الحـق (ِالتتمة
ى َّمعنـى تلقـ ِّ, بـأيهَُ نفـسُ الـذي يطـرحُ فالـسؤال,ِوعليـه. ُ المرفوضَّمَومن ث

ُ والنقـادَالبلاغيون  ةَِّ اللغويـهِِ في معالجتـِ الأثـيرُ ابـنُ هـذا اللفـظ? ويـستجيبّ
: َ قــال,ِ بــالإغراقُ وذلــك فــيما يتــصل,ِ في المــصطلحِّ البلاغــيِ الجهــازِلتوســع

َ في الرمي أيضا, وهو أهُُ أصلُوالإغراق"  ِ عنـد النـزعِ في الوترَ السهمَ يجذبنًْ
ِ, وذلك لبعدهَُ جميعَحتى يستغرق  أيا من َّ, وعليه فإن)٢("ُ الذي يرمىِ الغرضُ

, ِّ الحدَ تجاوزدْفُِلم ي. ُ والإغراقُّالغلو: ا معجميُهما المصنفَ عالجِ اللتينِالمادتين

                                                 
 .)غلا(لسان العرب, مادة ) ١(
 .)غلا( مادة ,لسان العرب )٢(



 

 ١٠٣٢

ًقد يكون هناك نظر في هذه النتيجة; لأن الغلـو فيـه معنـى مجـاوزة الحـد بنـاء  ُ ُ
: غـلا في الأمـر غلـوا: ويؤيده قوله في القاموس المحيط, على التعليق السابق

وأغـرق في الـشئ :  الإغـراق, ويؤيده قولـه في لـسان العـرب في)١(جاوز حده
 . جاوز الحد
 هِِ غـيرَ دونَ قدامـةَالمعنـى عنـد ُ, فيحددةَِّ الاصطلاحيِ إلى المعالجةُويخرج

ً خارجـا َ, ولـيسِ عليـهَ يكوننَْ ما للشيء أُتجاوز", فهو ِ والنقادَ البلاغييننَمِ
 َولـيس... ": هُُقولـ وهـو هَُ تعريفـُ الناقدهِِ بَ ما تممَ أهملهَُّ أنَغير. )٢("هِعن طباع

ِخارجا عن طباع  ُ ومـا لا يجـوزُ مـا يجـوزُ فتحديد)٣("هَُ لَ يقعْ أنُ إلى مالا يجوزهًِ
 َ قدامةَ شاهدفُ المصنُِّ, ويثبتهُُ إهمالُ في المعنى, ولا يقبلُ يؤثرٌّ هامٌ أمرَ يقعْأن

َمضيفا إليه بيتا سب ً  :ٍ تولبِ بنِ النمّرُ, وهو قولُقهً
ِأبقى الحواد َ َ ْ ٍث والأيام من نمرَ ِ َِ ْ ّ َُ ــم أثـــــر  ُ ــباد سيف قدي ُأسـ َْ ََ ٍَ ْ ْ َِ ِه باديٍ ُ 

ُّتظل َ ِ تحــفر عنهْ إن ضربت بهَ ِِ َ َ َ ْْ َُ ِ ُ ِبعد الذراعين  َ ْ َ ِ َ ْ ِ والساقين والهاديَ ِ ْ َّ)٤( 

                                                 
 ).غلا( مادة ,طالقاموس المحي) ١(
 ).غلا( مادة ,لسان العرب )٢(
 .٢١٤ ص ,نقد الشعر) ٣(
 .٢٣٧كفاية الطالب, ص  )٤(



 

  ١٠٣٣  

 مـا هـو ُ, ويزيـدهُ منـِْ والنقـادَ البلاغيـينِ موقـفَ تباينِ الأثيرُ ابنُويرصد
ــهُوالنــاس" ُّأهــم ٍ مستحــسننِْفمــ: َ مختلفــونِ في ٍ, ومــستقبحٍ قابــلِ ــهِ ُ راد, ول ٍّ 
 ُ, وأدتـه الحـالُ له الغايةْها اتسعتَومن تجاوز, َها سلمَ عندَمن وقف, ٌرسوم

 هَُ فيما أثبتـُّوالأهم. )١("ِ من الإغراقٌ, وشعبةِ الإفراطُ, وهي نتيجةِإلى الإحالة
ها, وإلا كانـت َ عندَ يوقفْنبغي أن التي يُ هو تلك الرسومِ السابقةهِِفي مقولت
 ? ُ الرسومَما هي تلك: , ولكنُالإحالة

 في َ التـي ذكـرِ الـشواهدِ, وإنـما اكتفـى بـبعضَلم يحدد ابن الأثير الرسوم
 َ ذلك الوصفَّ واختصِ بالإحالةهُْ ولم ينعت)٢()ٌ مفرطٌّغلو(ها ما أسماه ِتضاعيف
 : ِ المشهورٍ مهلهلِببيت

ُفلولا الريح ِّْ َ َ ٍ أسمع من بحجرَ ِ ْ َ ُصليل البيض ت  ْ ِ ِ ْ َ ْ ِقرع بالذكورَِ ُ ُّ ِْ ُ َ)٣( 
ــةَورجــع ــه ُ فوصــفهً ثاني ــوُّأشــد" بأن ــلَدون ,)٤("...ا غل  ِ مــصطلحِ تفعي

 ِ لهـذهَما كـانَّ وربـ إنـه يـشير إلى أسـبابه ودوافعـه,ً إليـه سـابقا,ِ المـشارِالإحالة
 يحظى بالقبول لـدى ٍّ مصطلحيٍ جهازِ نهوضِ في عدمٌ أثرةَِّ الانطباعيِالممارسة

 .النقاد والبلاغيين العرب

                                                 
 .٢٣٨كفاية الطالب, ص  )١(
 .٢٣٨ ص كفاية الطالب, )٢(
 .٢٣٨, ص كفاية الطالب )٣(
 .٢٣٨, ص كفاية الطالب )٤(



 

 ١٠٣٤

 غلـوا, ِ النـاسُالمتنبي أكثـر" َّ إلى أنِ بعد ذلك, بالإشارة,فُُوعني المصنِّ
ًهم فيه همةُوأبعد  بـما ِ مع العلـم,ِ أو المثالِبالإشارة) ٢(ِّ للطائيٍ تعرضَدون ,)١("َّ

َللطائي في ذلك من باع قل أن يداني َّ ٍ  .ٌ أحد فيههُِّ
ً منظـرا – هِِ لنفـسَ السلامةُ المصنفَوآثر       , َ مـن المبـدعينينَّ وللمتلقـ–ُّ
ِّ الغلـو مـا ُوأحـسن": ِّ الغلـو, قـالِ في شـأن– فيما يرى – ِ الأمانِّ إلى برَفأشار

, ِّ الغلـوِ مـن قـبحُيـسلم... ّ, أو كأن, أو لـو, أو لـولا ونحوهـا َنطق فيه بكاد
, ثم هـو هنـا ِّ الغلوِ على رسومِ للوقوفهَُ وذكرنا إهمالَفسبق ,)٣(" المرادُويدرك
َ الغلو دونِ من قبحِ على السلامةَ الشعراءُّيحث َ ينظرْ أنِّ  ُنا نقفُ ويجعلَ في ذلكّ
 َ عـبرَّ التطبيقـيهَُ عليـه درسـُ فلا ننكـرَ, ومع ذلكِ ذلك القبحِ على رسومهُعَمَ

ِ صورا من مقبـولْ التي جمعتِمجموعة الشواهد ِالغلـو ومرفوضـ ً  ِ كثـيرَ دونهِّ
 .هُنِْ مٍتعليق

ِوفي إطار البلاغة القرآنية يشير ابن أبي الإصبع إلى اختلاف الألفاظ مع 
ِثبات المعنى, تبعا لاختيار المتـصدين للبحـث مـن البلاغيـين والنقـاد ِ َِ َ وبيـنما . ًِ

                                                 
 .٢٣٨, ص كفاية الطالب )١(
والحديثـة بـين أبي تمـام وأبي الطيـب, سات النقدية القديمـة تجدر الإشارة إلى جمع الكثير من الممار) ٢(

ًمن مثل النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام لابن المستوفي قديما وأبو تمام وأبـو الطيـب في أدب 
 .ًالمغاربة لمحمد بن شريفة حديثا

 .٢٣٩ ص ,كفاية الطالب) ٣(



 

  ١٠٣٥  

َانتخب تسمية ابـن المعتـز للمبحـث, فقـد أثبـت تعريـف قدامـة ََ َ ِِّ ت َقـال تحـ! َ
ِالإفراط في الصفة(عنوان  َوهذه تسمية ابن المعتز, وسماه  قدامة المبالغة, "): ُ ُ ُُ ّ ِّ

َوسماه من بعدهما ْ َُ َالتبليغ, والناس على تسمية قدامة, وعرفه بأن قال: ّ ْ َُ ُّ ِ هـو ": َ
َأن يذكر المتكلم حالا لو وقف عندها لأجزأت, فلا يقف عندها حتـى يزيـد  َ َُ َْ ً ُِّ َ ْ

ِه ما يكون أبلغ في معنى قصدهِفي معنى كلام ِ َِ َ")١(. 
وإذا تجاوزنا الألفاظ إلى المعاني فتواجهنا فكـرة الوسـطية لـدى ابـن أبي 

ِالإصـبع, إذ رفـض موقـف المـذهبين القـائمين مـن المبالغـة  َ ِ ِ َّفقـوم يــرون أن "َ َ ٌ
َأجود الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه, ويحتجون بما جرى بين النابغـ ِ َ ِ ُ ُ ُ ةِ َِ

ِالذبياني وبين حسان في اسـتدراك النابغـة عليـه  ِ ِ ٍ ّ َ َوقـوم يـرون المبالغـة مـن ... ِّ َ ٌ
َعيوب الكلام, ولا يرون من محاسنه إلا ما خرج مخرج الصدق, وجـاء عـلى  ِ َ َ ّ ِ ِ َ ِ ِ

ِمنهج الحق, ويزعمون أن المبالغة من ضعف المتكلم  ِّ ِ َ َّ َ ِّ َفإذا عجز عن ذلك ... ِ َ
ِكله أتى بالمبالغة ِ لسد خلله, وتتميم نقصه, لما فيها من التهويل على السامع, ِّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِّ

ــا مــن حــد الإمكــان إلى حــد  ــما أحالــت المعــاني فأخرجته ــدعون أنهــا رب ِّوي ِّ ْ ِّ َ ْ َّ َّ َ
ِوعندي أن المذهبين مردودان. ِالامتناع ِ")٢(    . 

                                                 
محمد شرف, بدون طبعة, القاهرة, نهـضة حفني :  بديع القرآن, لابن أبي الإصبع المصري, تحقيق)١(

 .٥٤ت, ص : مصر, د
 .١٤٨تحرير التحبير, ص ) ٢(



 

 ١٠٣٦

ُويعود المصنِّف إلى طرح رؤيته, يقـول ِ ِ ِ ُ ِفعائـب الكـلام الحـسن بـتر": ُ ِ كِ ُ
ِالمبالغة فقط مخطئ, وعائب المبالغة على الإطلاق غير مصيب, وخير الأمور  ُ ٍُ ِ ِ ُِ ٌ

ِوالمذهب المرضي أن المبالغـة ضرب مـن المحاسـن, ": ُ, ثم يقول)١("ُأوساطها ٌ َُ َّ ُّ
ًإذا بعدت عن الإغراق والغلو, وإن كان الإغراق والغلو أيضا ضربـين مـن  ُّ ُِّ ِ

ُوإذا كان المصنِّف قـد أثبـت رؤيتـه . )٢("إذا أطلقاِالمحاسن إذا اقترنا, وعيبين  َ َ ُ
َعلى هذا النحو ووصفها بأنها  ُّالمذهب المرضي(ِ ٍفإنه عـاد وطرحـه كمـذهب ) ُ ُ َ َ

َللجمهور, قال ِّوأكثر النقاد على أن خير الكلام ما كان متوسطا بين الغلو ": ِ َ ً َ ِ َ ِ ُ
ــــتعما ــــة والاس ــــة, والغراب ــــسلامة والمتان ــــصاد, وال ِوالاقت ِ ِ ــــصنعّ ِ ِل, والت ّ ِ

 .)٣("ِوالاسترسال

ٍوهكذا طرح المصنِّف رؤيته الوسطية في مسألة المبالغـة, كطـرح ثالـث,  ِ ٍِ َ َّ َُ
ِوبديل عن الطرحين السابقين, يختزل المسافة إلى المتلقي عبر تمركزه في نقطـة  ِ ِ َ ِّ َ ُ ِ ِ ٍ

ِالوسط, لتستحيل رؤية لجمهور النُّقاد, وليس له فقط ِِ ً َ. 

                                                 
 .١٥٠تحرير التحبير, ص ) ١(
 .١٥٧تحرير التحبير, ص ) ٢(
 .١٥٨تحرير التحبير, ص ) ٣(



 

  ١٠٣٧  

אאאאא 
المنزع البديع في تجنـيس "ونختم المباحث عن المبالغة وروافدها بكتاب 

 لأحد بلاغيي القرن الثامن الهجري بالمغرب هو أبـو محمـد "أساليب البديع
 وبدراسـة الــسجلماسي والمبالغــة في منزعــه ,القاسـم الأنــصاري الــسجلماسي

أنتج مع شخصية المؤلف ومنحاه هذه الـسبيكة  ,َّيتبدى تفاعل زمكاني ثقافي
 . النقدية المغربية

وأول ما يطالعنا من عنوان الكتاب هو تلك النزعـة التنظيريـة الـساعية 
ــة ــة هيليني ــة في إطــار منطقــي ذي صــبغة ثقافي  فهــو ,لوضــع البلاغــة العربي

... إحـصاء قـوانين أسـاليب النظـوم" لأساليب البـديع يقـصد إلى "تجنيس"
 في طـرح اللافـتو. )١("عـلى جهـة الجـنس والنـوع... ا في التصنيفوتجنيسه

 مـع محاولـة ,السجلماسي هو محاولة الرصـد الإحـصائي للظـاهرة وروافـدها
ٍّجادة لوضع حد للممارسة الانطباعيـة للمـصطلحات; وذلـك بتحديـد كـل 

 ,وبيـان علاقتـه بـالآخر في إطـار مفهـوم الجـنس والنـوع, مصطلح وتعريفـه
ــالغ في "حيــث يوضــح أن  ــولهم ب ــال أول لق ــور هــو مث ــد الجمه ــة عن المبالغ

إذا أفــرط وأغــرق واســتفرغ الوســع وهــو منقــول مــن ذلــك الحــد ... الأمــر
المبالغـة هـي تأكيـد معـاني ": وقـال قـوم... إلى صنعة البلاغة... والاستعمال

                                                 
 .١٨٠المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع, ص) ١(



 

 ١٠٣٨

 فيقـدم لهـما الـسجلماسي ,َّويتبدى هنا مصطلحا الإفراط والإغـراق) ١("القول
ٍّصطلاحيا محددا, وبيانا لمركز كل منهما من مصطلح المبالغـة فيقـولًتعريفا ا ً ً :

... الإغـراق: الأول: وهو جنس متوسط تحته خمسة أنواع... واسم المبالغة"
وهـو المـدعو ... ّالغلـو: هذا النوع هو جنس متوسط تحته أربعة أنـواع الأول

 ,و من أنواع الإغـراقوالغل, فالإغراق من أنواع المبالغة) ٢("الإفراط عند قوم
 .وهو يتماهى مع الإفراط

, وهذا التماهي في المصطلحات رصده السجلماسي كـما رصـد معكوسـه
انقسم "حيث , وهو استخدام المصطلح بمعنيين أحدهما عام والآخر خاص

وقوع : وقوع المبالغة في اللفظ المفرد, الثاني: إلى قسمين الأول... هذا الجنس
فـالأول يـدعى العـدل, والثـاني يـدعى المبالغــة ... ركـبالمبالغـة في اللفـظ الم

 .)٣("باسم جنسه
, ّوبلغــت رغبــة الــسجلماسي في الــضبط المنطقــي للمــصطلح حــد طلبــه

ً بحيث يصبح التعريـف جامعـا مانعـا,ًلتوافق الحد مع المحدود توافق َا تاما ً, 
لنحـاة فيقول في تعريف الاستثناء البلاغي بعد أن ميـزه مـن الاسـتثناء عنـد ا

                                                 
 .٢٧١المنزع البديع, ص) ١(
 .٢٧٣المنزع البديع, ص) ٢(
 .٢٧٢المنزع البديع, ص) ٣(



 

  ١٠٣٩  

فقد جرت العادة في صنعة البلاغة أن يرسم بأنه تأكيد المدح بما يشبه الذم, "
ّ, والحد المأخوذ ليس يطـابق المـواد كلهـا ولا الجزئيـات ...وفي هذا الحد نظر ّ

فلـيس لـه بحـسب الغـرض , بأسرها; لأنه إن طابق بعضها قصر عن بعـض
 إلى ,لتعريــفاة  بعــد عرضــه لطريقــة صــياغ,ثــم ينتهــي. )١("الــصناعي غنــاء

 .)٢(" تأكيد أحد المتقابلين بما يشبه الآخر"اقتراح تعريف آخر بأنه 
ومن أهم جهود السجلماسي في درسه للمبالغة هو رصده لذلك المركـز 

صـنعة البلاغـة " حيـث عـد ,المفصلي لهذه الظاهرة في الجهاز البلاغي العربي
ــة وهــي ز, والتخييــل, الإيجــا: والبــديع, مــشتملة عــلى عــشرة أجنــاس عالي

ولا يخفى حجم هذا المفـصل في الجهـاز البلاغـي  ,)٣ ("...والإشارة, والمبالغة
 هـي صـنعة البلاغـة ,ًالعربي عندما يصبح واحـدا مـن عـشرة أجنـاس عاليـة

 .)٤(والبديع والصناعة الملقبة بعلم البيان
ــدها  ــي يرص ــة الت ــواع المبالغ ــشعب أن ــسي تت ــو الجن ــذا العل ــة له ونتيج

 برصـده ,ًويرصد معها شيئا من جهود البيئات العلمية العربيـةالسجلماسي, 
 وهـي ,لتلك الصيغ الصرفية التي تحمل مضمون المبالغة في الألفـاظ المفـردة

                                                 
 .٢٨٧المنزع البديع, ص) ١(
 .٢٨٨, ٢٨٧المنزع البديع, ص) ٢(
 .١٨٠المنزع البديع, ص) ٣(
 .١٨٠المنزع البديع, ص) ٤(



 

 ١٠٤٠

على مـا أحـصاها −وهي ") العدل(النوع الأول من المبالغة الذي يطلق عليه 
 .)١("ً وعشرين بناءواحد ترجع إلى –أحد متأخري النحاة

ً في المبالغــة أنواعــا أخــرى ذكرهــا غــيره في علــم ويــدخل الــسجلماسي
 وهو النوع الثاني مـن الإغـراق ويقـسمه الـسجلماسي , مثل التجاهل,المعاني

... في النهايـة مـن المبالغـة "إلى نوعين, الأول التـشكيك ويـراه الـسجلماسي 
 .)٢( U      T  S  R  QP  Oz  } : ومن صور هذا النوع قوله تعالى

 :وقوله
ُية الوعساء بين جلاجلأيا ظب  وبين النقا, آأنت  أم أم سالم  ِ

 :وقوله
ُأريقك أم ماء الغمامة أم خمر ُِ ُبفي برود وهو في كبدي جمر  ُ ٌَّ َ 

i   h  g     f  } : ومـن صـوره قولـه تعـالى... التجاهل : النوع الثاني

  n  m  l  k  jz )ومعناه وأنا أعلـم أني عـلى هـدى وأنكـم عـلى ضـلال )٣ 
 .)٤("ً ولكنه أخرج الكلام مخرج الشك والتجاهل تغاضيا ومسامحة,بينم

                                                 
 .٢٧٢المنزع البديع, ص) ١(
 .٥٣سورة الذاريات, آية ) ٢(
 .٢٤سورة سبأ, آية ) ٣(
 .٢٧٧, ٢٧٦المنزع البديع, ص) ٤(



 

  ١٠٤١  

ومحاولــة شرح , ويلفتنــا هنــا في الاستــشهاد حــضور الــشواهد القرآنيــة
ــى ــرآني, للمعن ــنص الق ــه إلى ال ــستند مبدع ــر شــاهد شــعري ي ــدعم , وذك ل

 ,ودفع تهمة الشك عن نفـسه أمـام الـسلطة, استخدامه لهذا المفصل البلاغي
 :ة التي قد تعرضه لما لا يطيقه وذلك في قول أبي الأسود الدؤليتلك التهم

ًأحــــب محمدا حبا شديدا َّوعباســـا وجعفــــر والوصيا  ً َ ً 
ُفإن يك حبهم رشدا أصبه ً ُ َ ْ ّوليس بضائري إن كان غيا  َِ َْ ِ ِ 
ليس كـما :  فقال أبو الأسود"شك أبو الأسود": بلغ ذلك معاوية فقال

 .)١( n  m  l  k  j  i   h  g     fz  } :  يقول في كتابهقال, وإن االله
 هذا التحليل للمعنى وتدعيم المعالجة برواية أبي الأسود مع معاويـة َّإن

ّ كـما يجـلي التحريـر ,يصبغ الثقافة العربية في سبيكة السجلماسي البلاغية ٍّتجل
 ,تهـاّوالتفريع الاصطلاحي والـسعي المطـرد خلـف دقـة التعريفـات ومنطقي

ّيجلي ذلك كله صبغ الثقافة الهيلينية في تلك السبيكة, ذلك الـصبغ الـذي قـد 
ًيغلب على صبغ الثقافة العربية عنـد الـسجلماسي حـين يحـدد المـصطلح تبعـا 

 ثم لا يقف على شاهد له فيـضطر إلى الوعـد بإثبـات شـاهد ,للقسمة العقلية

                                                 
 .٢٧٨ المنزع البديع, ص)١(



 

 ١٠٤٢

 ولم نقـف عـلى :إخـراج الممكـن بـصورة الواجـب" :ً قـائلا,حين يقف عليـه
 .)١("صوره الخاصة وعسى أن نستدركها بعد الفحص عنها بحول االله تعالى

ّوهكــذا تجــلى عطــاء الــسجلماسي في محاولــة جــادة لتكــريس المــصطلح 
 من خلال شخصية علمية تعمـل ,البلاغي وإبعاد الممارسات الانطباعية عنه

قافـة العربيـة بنزعتهـا على مزج الثقافة الهيلينية بنزعتها العقليـة الفلـسفية بالث
كـما أشـار بوضـوح إلى .  وذلك لخدمة الجهاز البلاغي العربي,النقلية اللغوية

ٍ عـال مـن أجنـاس البـديع ٍمفصلية المبالغة في ذلك الجهاز بتـصنيفها كجـنس
ً صـادرا في تـسميته للعلـم عـن أصـالة علميـة تـشير إلى اطـلاع عـلى ,العشرة

ً متجــاوزا تقــسيم الــسكاكي ,المعتــزالــتراث العــربي المتقــدم للجــاحظ وابــن 
المعروف لعلوم البلاغة, ليدل بذلك عـلى شخـصية علميـة حـرة في الانتقـاء 

 .والمعالجة على السواء
ُويتجلى مما سبق في البحث ربط النسق التراثي بين المبالغة ومـا يـسمونه  ِ ُّ

ِالكذب في الشعر, والمقصود هو تجاوز الحقائق ُ ُ ِوالانفتاح على آفـاق, َِ  المعـاني ُ
ًدون حــدود, والتحقيــق لــدينا أن المبالغــة ليــست مبنيــة  َ َُ َ كــما يتــصور ذلــك –ٍ ُ

ِ على تجاوز الصدق أو التماهي مع الكذب–ُالطرح  ِ َونحيل القـارئ هنـا إلى . ِ ِ ُ
َعتبات دلالة المبالغة التي نطقت بهـا معـاجم اللغـة, التـي نظرهـا البلاغيـون  َّ ُِ ِ ِ ِْ

                                                 
 .٢٩٤المنزع البديع, ص) ١(



 

  ١٠٤٣  

ُوالنقاد, فالمبالغة تبدأ ُ ُ من إثبات المعنى, ثم يأتي تأكيده وتكريسه, مـن حيـث ُ ُُ ُ ُْ َُّ ِ ِ
ُهو رسـالة أو دلالـة, بـصرف النظـر عـن الـصدق والكـذب, ثـم الولـوج في  َّ ُ ٌ ٌِ ِ ِ ِ

ِسبيل المعنى من لدن عتبته إلى آفاقه الممتدة الرحيبة ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ. 
ِ    وعلى ذلك, فإننا نرى أن إقحام مـسألتي الـصدق والكـذب في بـاب ِ ِ َ َّ َ 
ْالمبالغة عرقلت المبحث ورحلته, ولم تكـن مطلقـا في مـصلحته, فاسـتحالت  ِ ِ ًِ َْ ُ ّْ

ِالمبالغــة كــرة تركــل مــن فريقــي الــصدق والكــذب ِ ّ َْ ُ ً ِبالإضــافة إلى أن فريــق . ُ ِ
ِالصدق عد المبالغـة عنـصرا يـضاف إلى المعنـى حـال خللـه وعجـزه, ولـيس  ِِ ِ َ ُ ُ ً َ َّ َ ِ

َّالأصل في المبالغة هكذا, بل إن  ِ ِبناء المعنى ذاتـه ينطـوي عـلى إحـدى عتبـات ُ ُ َ َ
ِّالمبالغة كما سبقت الإشارة, بل التقرير في المبحث اللغوي ِ َِ. 

ٍوعليه, فيبدو أن بـاب المبالغـة وروافـده لا زال في حاجـة إلى مزيـد مـن  ٍ َِ َ َّ
ٍدرس وبيان موسع ومـستفيض يجـلي موقـف البلاغيـين والنُّقـاد مـن ناحيـة,  ِ َ َُ ّ ٍ ٍ

 .من أخرىَوالمبدعين 
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א 
استطاع البحث أن يخلص إلى النتائج والتوصيات التالية, من خلال   

 :المباحث السابقة, ونجملها فيما يلى
 النتائج: ًأولا

والخلــط بــين المــصطلحات الجزئيــة , رصــد البحــث التقــاطع المفــاهيمي  * 
المتواشجة بمصطلح المبالغـة, فلـم يـستقم لفـظ لمعنـى والعكـس, وربـما 

ــ ــذه ت ــوم ه ــبر رس ــي ع ــد الجزئ ــذلك التقعي ــون ب ــاد والبلاغي سلط النق
المصطلحات المتواشجة على كينونة الإبداع وطبيعته المتحررة; ممـا حـث 
البحث إلى الدعوة إلى تجاوز هـذه المـصطلحات الجزئيـة, وإعـادة قـراءة 
التراث برؤية تعتمد مصطلح المبالغة كإطار واسع يـضم شـتات جهـود 

ين وانفتـاح جهـود المبـدعين, عـبر درس وصـفي يـصف النقاد والبلاغي
 .مسار الإبداع المنطلق لمرونة نقدية تتماهى مع طبيعة فعل الإبداع

لاحظ البلاغيون تقاطع المعاني على المستوى المعجمي بـين مـصطلحات   * 
فجمعـوا بينهـا في الاسـتخدام وفي سـياق ) الإغراق والغلـو والإفـراط(

) مجاوزة الحـد( خلال القدر المشترك بينها ًواحد ليفسر بعضها بعضا من
ــا  ــولهم غالب ــع قب ــراط م ــو والإف ــضا للغل ــولا ورف ــأرجحون قب ًوهــم يت ً ً
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للإغراق, ويجمعون على قبول التبليغ والتتميم كأنواع للمبالغة, في حين 
 . يجمعون على رفض الإحالة

 آليــة معالجــة – عــبر التحليــل المعجمــي وطاقــة اللغــة – أنــتج البحــث   *
بالغة تعالجها بانفتاحها وامتداداتها متشكلة في مـستويات ثلاثـة هـي للم

 .مستويات نفي ما قبل مبتدأ الغاية, ثم مبتدأ الغاية, ثم منتهى الغاية
ذهــب البحــث إلى خطــأ النقــاد في تقعيــدهم لأنــماط جزئيــة مــن المبالغــة    * 

وروافدها حـال استقـصائهم لمخرجـات الإبـداع, فيجعلـون كـل مخـرج 
ًنمطــا, وهــو مــن شــأنه أن يجعلهــم يقفــون عنــد حــدود الرســوم جديــد 

 .المنطقية, الأمر الذي لا يتماهى مع طبيعة الإبداع
مــارس المــصطلح البلاغــي ســلطوية شــبه مطلقــة في البيئــة الأدبيــة ربــما   * 

ّحدت من طلاقة الإبداع, وكانت هذه الممارسة من جانب النقاد ممارسـة 
من حيث كونه ينفتح على آفاق المعاني دون مضادة لطبيعة مفهوم المبالغة 
 .قيود على فعل الإبداع نفسه
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 التوصيات: ًثانيا
يمكن الاستضاءة بمعاني مصطلح المبالغة وروافدها, وجهـود النقـاد في   * 

ّالوقوف على آفاق الإبداع الشعري وجمالياتـه المتخلقـة مـن رحـم معنـى 
 .المبالغة كإطار عام غير محدود الأفق

 جهود النقاد على مخرجات الإبداع الشعري دون غـيره في متابعـة نصبت  * 
وعلينـا في الـدرس ) على اعتبار الشعر ديـوان العـرب(المبالغة وروافدها 

المعــاصر أن نحــاول رصــد الظــاهرة وقراءتهــا في مظانهــا مــن فنــون النثــر 
 .العربي, وهو ما حاول البحث إضاءته

معالجتهم لقضية المبالغة وروافـدها, أطلعنا اختلاف النقاد والبلاغيين في * 
وكذا المنجز الإبداعي للشعراء ولأبنـاء الظـاهرة الأدبيـة عـلى موسـوعية 
الأدب العربي مـن حيـث قبولـه للاتجاهـات المتباينـة, وعـلى ذلـك فلعـل 
ًالــدرس البلاغــي يحــاول أن يقــرأ الــتراث معتــبرا المــدارس البلاغيــة 

ها مع عناصر الظاهرة الأدبية, وذلك والاتجاهات الفنية المتباينة في تعاطي
من مثل اتجاه الغلو واتجاه الحد الأوسـط, والمنحـازين لكـذب الـشعر في 

 .مقابل الآخرين المنحازين لصدقه
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אאא 
 .ت.ط, د: الأدب وفنونه, لمحمد مندور, نهضة مصر, القاهرة, لا •
دار غريــب للطباعــة الأســس اللغويــة لعلــم المــصطلح, لمحمــود فهمــي حجــازي,  •

 .ت:ط, د: والنشر والتوزيع, القاهرة, لا
أحمـد أحمـد بـدوي وحامـد عبــد : البـديع في نقـد الـشعر, لأسـامة بـن منقـذ, تحقيـق •

إبراهيم مصطفى, شركة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي : المجيد, مراجعة
 .ت.ط, د: وأولاده, القاهرة, لا

  .ت. ط, د: ي, نهضة مصر, القاهرة, لابديع القرآن, لابن أبي الإصبع المصر  ••
 −البلاغــة أصــولها وامتــداداتها, لمحمــد العمــري, إفريقيــا الــشرق, الــدار البيــضاء •

 .م١٩٩٩ط, : بيروت, لا
 .ت. , د)٨(البلاغة تطور وتاريخ, لشوقي ضيف, دار المعارف, القاهرة, ط  •
 الانتــشار المــصطلح والنــشأة والتجديــد, لمحمــد كــريم الكــواز,: البلاغــة والنقــد •

 .م٢٠٠٦, )١(العربي, بيروت, ط 
تحريــر التحبــير في صــناعة الــشعر والنثــر وبيــان إعجــاز القــرآن, لابــن أبي الإصــبع   ••

حفني محمد شرف, المجلس الأعلى للشئون الإسـلامية, القـاهرة, : المصري, تحقيق
  .      م١٩٩٥ط, : لا

أزمنـة, عـمان, ط قـراءة مـا فـوق الـنص, لبـسام قطـوس, : تمنع النص متعة التلقـي •
 .م٢٠٠٢, )١(
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ــة الأرب, لابــن حجــة الحمــوي, تحقيــق • كوكــب ديــاب, دار : خزانــة الأدب وغاي
 .م٢٠٠١, )١(صادر, بيروت, ط 

تاريخها وقضاياها, لعثمان : الخصومة بين القدماء والمحدثين في النقد العربي القديم •
 .م٢٠٠٠ط, : موافي, دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية, لا

رة الفنية في الـتراث النقـدي والبلاغـي عنـد العـرب, لجـابر عـصفور, المركـز الصو •
 .م١٩٩٢, )٣( الدار البيضاء, ط −الثقافي العربي, بيروت

محمود محمد شـاكر, دار : طبقات فحول الشعراء, لمحمد بن سلام الجمحي, تحقيق •
 .ت. ط, د: المدني, جدة, لا

عبد العزيـز بـن : اطبا العلوي, تحقيقعيار الشعر, لأبي الحسن محمد بن أحمد بن طب  ••
  .ت.ط, د: ناصر المانع, مكتبة الخانجي, القاهرة, لا

 .م١٩٦٥, )١٠(فجر الإسلام, لأحمد أمين, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ط  •
: فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور, لرجاء عيد, منشأة المعـارف, الإسـكندرية, لا •

 .ت.ط, د
: قـد كـلام الـشاعر والكاتـب, لـضياء الـدين بـن الأثـير, تحقيـقكفاية الطالـب في ن •

 .م١٩٩٤, )١(النبوي عبد الواحد شعلان, الزهراء للإعلام العربي, القاهرة, ط 
عبـد االله عـلي الكبـير وآخـرون, دار المعـارف, : لسان العـرب, لابـن منظور,تحقيـق •

 .ت: ط, د: القاهرة, لا
 .م١٩٨٠, )١( القرشي, الرياض, ط صورها وتاريخها, لعالي سرحان: المبالغة •
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ــواد, دار الغــرب الإســلامي,  • ــد العــرب, لحــسين ال ــة عن ــة الجمالي ــي والتجرب المتنب
 .م٢٠٠٤, )٢(بيروت, ط 

بـيروت, ط / ابـن حـزم, جـدة/ معجم البلاغة العربية, لبـدوي طبانـة, دار المنـارة  ••
  .      م١٩٩٧, )٤(

ـــوب, • ـــد مطل ـــا, لأحم ـــة وتطوره ـــصطلحات البلاغي ـــم الم ـــدار العربيـــة معج  ال
 .م٢٠٠٦, )١(للموسوعات, بيروت, ط 

ــم الــشعر العــربي, لمحمــد مهــدي الــشريف, دار الكتــب  • معجــم مــصطلحات عل
 .م٢٠٠٤, )١(العلمية, بيروت, ط 

: المنزع البديع في تجنـيس أسـاليب البـديع, لأبي محمـد القاسـم الـسلجماسي, تحقيـق •
 .م١٩٨٠, )١(علال الغازي, مكتبة المعارف, الرباط, ط 

كـمال مـصطفى, مكتبـة الخـانجي, : نقد الشعر, لأبي الفرج قدامة بن جعفر, تحقيق •
 .ت. , د)٢(القاهرة, ط 
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